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  أنا ل أستطيع أن أعيش بنصف قلب : نصفه لله ، ونصفهأنا ل أستطيع أن أعيش بنصف قلب : نصفه لله ، ونصفه"
"للدنياللدنيا

يدّ قطب رحمه الله"ـ"س

مراحِل التطوّر الفِكْري مراحِل التطوّر الفِكْري 
ف حياة سيّد قُطبْ رحهُ الف حياة سيّد قُطبْ رحهُ ال

كتبه
حسي بن ممود

بسم الله الرحمن الرحيم
 لقد كانت رحلت مع هذه الرسالة شيّقة ومؤلة ف نفس الوقت !! رحلة غُصْتُ فيها لج
 الدب الرفيع والفكر القوي ، وخضت با بر العقيدة ف ظلل القرآن بسفينة الفكر العبقري ..
 رحلة مع قبطان التجديد الدعوي العملق .. رحلة مع إنسان عاش الدين بقلبه وعقله ووجدانه ،
كة صخرة على رمضاء م نا بصاحب ال سجن والتنكيل الذي يذكّر من ال قي  ما ل سبيله  قي ف   ول
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قف هذا اللَف شاما  وهو يهتف بأعلى صوته ف وجه الكفر والظلم والطغيان "أحدٌ أحدْ" ، لي
 على طريقة السلف ف وجه "ابن خلف" الذي وضع على صدره صخرة السجن والقهر والتعذيب

" ..الكم ل الواحد الحدليهتف بي الورى "

نا على فراشي أتقلّب بي نوم ويقظة لتخطر ل جلة تتاج تقييدا بي  ل أذكر كم مرّة وأ
 جل هذه الفقرات فأقفز من مكان وأمسك ببل فكري لٌقيّد هذه الكلمات قبل أن تُفلت من ،

وقد فلتت كثي من العبارات الت ندمت على عدم تقييدها .. 

شك هي ل  سي على خاطرة  بس أنفا مي لح صل ف مة ل ت كت لق كم مرة تر  ل أدري 
أغلى من تلك اللقمة ف يدي !!

ه ال  سيد رح ف - كان  ف الشارع و يت و ف الب سوق و ف ال عي   ف هذه الفترة - م
ت لكتاب ت أثناء قراء عي ح ف حِلّي وترحال ، وكان م سجد و ف ال صدقاء و ي ال  الجالس وب
سيّد قطب رحه ال ف سألن نفسي : ماذا قال  مر على بضع آيات حت أتذكره وت ما أ  رب ، ف
 هذه اليات وكيف ربطها بواقع الناس ، فأيم بعدها شطر مكتبت لفتح الظلل فأستظل بكلماته

العطرة !!

* * *

من هو سيّد قطب ؟!       

  هو أوّل من وضع مصطلح "العدالة الجتماعية" ف السلم بدلً من "الشتراكية" الت افتت با■
أبناء جيله ..

هو أول من أظهر للناس "التصوير الفن ف القرآن" بأسلوبه المال البديع ..■ 
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 هو أشهر من وقف ف وجه طغاة القرن النصرم ، فأمر ونَهى حت قُتل ..■

  هو أشهر من وضع للناس تفسيا فكريّا سياسيا حركيّا اجتماعيا اقتصاديا للقرآن بروح أدبية■
ونظرة واقعية علمية ..

 هو أشهر مَن بذل دمه ف سبيل كلماته لتحي بوفاته ، ف القرن النصرم  ..■

  هو بق ، وبل منازع : مدد فقه الدعوة والسياسة الشرعية ف زمانه ، ومعلّم جيله والجيال■
من بعده ثن الكلمة الت فقدت قيمتها ف عصر العبارات الوفاء ..

الناس مع سيّد ..

○ رأيت أناسا يلمزون فكره !!
رأيت أناسا ينتقدون تراثه !!○ 
رأيت أناسا يفنّدون آراءه !!○ 

ف النيان ، وكأن عن النان ، وألقاه  ف اليزان ، وأبعده  عه   إل أن وصل الال ببعضهم أن وض
هذا البعض ملك الساب ف يومٍ يقوم الناس للملك الديّان !! 

 وف القابل رأيت أناسا جعلوه ف عليّي !! ورفعوا درجته ف الهديي !! وجزموا بكانه ف عال
النان مع الشهداء والصدّيقي !!

 : فانقسم الناس فيه قسمي
قسم حكموا عليه بالرمان ، 

وقسم رموا تت رجليه صكوك الغفران !! 
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فه ثه الي الذي خلّ  هذه الكلمات هي ماولة بسيطة ومتواضعة للتعريف بسيّد وبرات
للجيال من بعده .. 

ماولة خجولة لفتح باب الفكر ، أو غلق باب الهل .. 

ولكن ، قبل الكلم عن تراث سيّد رحه ال ، ل بد لنا من التعرّف على سيّد نفسه .. 

مرّة أخرى ...

من هو سيّد قطب ؟!

 : سَيّدْ بن قُطْب بن إبراهيم بن حسي شاذِل ..اسه

\10\9: ولد ف قرية "موشَة" )أو موشا( إحدى قرى مافظة "أسْيوط" الصرية بتاريخ )مولده 
 (هـ، هذا على وجه التقريب1324 شعبان 21 أو 20م( ، ويصادف )يوم الثلثاء  1906

هة ، ويقال أن جده ظة وجي نة ماف سرتة متدي سنة .. أ قه ممد بثلثة عشر  من شقي كب  هو أ  ، ف
 ..1السادس "الفقي عبد ال" أصله من الند ، وال أعلم

 - نقل هذا عن سيّد قطب الشيخ أبو الحسن الندوي ، ولكن شقيق سيد الشيخ محمد قطب لم يُسلّم بذلك ..1
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سته  ته ، وحفظ القرآن وعمره عشر سنوات بجهود فردي )وقصتهدرا ية ف قري  : درس البتدائ
 ف حفظ القرآن عجيبة( ، ث انتقل إل القاهرة ف سن الرابعة عشر ، ودرس ف مدرسة "العلّمي
 الوّلية" ثلث سنوات نال منها إجازة "الكفاءة" للتعليم الوّل ، ث التحق "بتجهيزية دار العلوم"

نـة  نـة )1925)س ةـ "دار العلوم" س لـ كلي اـ عام )1929م(. ودخ  م(1933م(، وترج منه
بشهادة البكالوريوس ف الداب.

نـةحياتيه الهنيية  نـ س نـوات ابتداء م تـ س  ـمدارس وزارة العارف حوال س اـ ف لـ مدرّس  : عم
سنة 1933 قل إل وزارة العارف ) ث انت بة1940م،   ف مراق صب :  ف عدة منا مل   م( وع

الثقافة وف التفتيش.
يم ية والتعل هج الترب ية للطلع على منا ية ميدان ثة تربو ف بع كا  ته وزارة العارف إل أمري   أوفد

 م(. اختلف مع كبار موظفي وزارة العارف ،1950-1948هناك ، وأقام ف أمريكا سنتي )
سنة  من الوزارة ) ستقالته  بت1952وقدّم ا مة قار عد خد عد قيام الثورة بشهور ، وب  م( أي : ب

التسعة عشر عاما.

يه حت عام حياته الركية  به مع حزب الوفد ، وبقي ف  م ، ث انضم إل1942: انتظم ف شبا
ف ظم  ث انت سنوات بدون إنتماء فِعْلي لي حزب ،  شر  قي ع كه وب ث تر سعديي" ،   حزب "ال

 م ، وكان بثابة الوجه الفكري والتربوي للحركة ، وتسلّم1953حركة الخوان السلمي سنة 
م ..1964قيادة "النظيم الخوان الديد" عام 

ته ية  حيا سعالفكر عر ناقدا ومؤلفا ، وكان وا به منكبّا على الدب والش ية شبا ف بدا  : كان 
 الطلع على الدونات الدبية والفكرية الشرقية منها والغربية ، وكان من نتاج كثرة اطلعه على
من بل على القرآن ف الربعينيات  ث أق سنوات ،  يه فكري ل مر برحلة ت  العلوم غي السلمية أن 
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ةـ والدعوة والتأثيـ لـ والرك  ـقاده القرآن للعم ةـ ، ث ةـ نظري ةـ فكري ةـ أدبي تـه دراس  عمره لدراس
عد هم وابت تبّأ من ثة  هم البي ا عرف نوايا يف ، وكان من أعظم منظّري الثّورة الصرية ، ولّ  والتأل

عنهم وأصابه ما أصابه منهم من تعذيب وتنكيل ، ث إعدام ..

لـ إلصيفاته الَلقيية يـنا أو نيفا ، وكان يي نـ س نـ الرجال ، ول يك ةـ م  ـال ربع   : كان رحه
ما أجهد جسده طوال ها  ي والمعاء وغي ف  الرئت ية  يه المراض العضو سمرة ، اجتمعت عل  ال

حياته ..

ية فة ، ل يرضىصفاته الُلُق فس ، ذو أن يز الن صاحب مروءة ، عز   : كان شهما كريا شجاعا 
ة ف الروح وذكاء  بالضيم ، عنيدا شديد التعصّب للحق ، هذا مع هدوء ف الطبع وتواضع ورقّ

  "كان سيد قطب رحه1مفرط وبُعد نظر وحُسن منطق وبيان وترتيب وواقعية ، قال من عاشره
كر ند ذ ت ع سان ح فّ الل ته مرة واحدة غاضبا ، ع ما رأي حق . و ضب إل لل  ال رحيما ، ل يغ
يق بة ، رق بة مؤد سامة الوقور ، ذو دعا قه البت  أعداء ال ، لطيف الجلس ، حلو العشر ، ل تفار
 الشاعر ، مرهف الس ... إذا سألت أو ناقشت يستمع إليك ، حت تنتهي من كلمك تاماَ ،
ته الرأي ، ول يرفع صوته حت ولو رفعت صوتك ، يك ولو خالف  ول يقاطعك ، ول يعرض برأ

ول ينفعل حت لو انفعلت ...." .           

طة التحوّل مل الصرينق ته يعزم على الع كا جعل ف أمري سيّد أثناء وجوده    : حدثت حادثتان ل
نا ، حيث تل المام حسن الب ثة الول : مق سلمي !! الاد  للسلم والنضمام أخيا للخوان ال
 احتفلت أمريكا ورقصت طربا لوت البنّا وكتبت الرائد والجلت عن موت عدو الغرب الوّل
 ف الشرق الوسط !! والادثة الثانية لقائه مع رجل الخابرات البيطان "جون هيوورث دن" ف
صر ف م ساكهم بزمام المور  بة إم من مغ سلمي و من الخوان ال سيّدا  يث حذّر "دن"  ته ح  بي

- وهو  الستاذ أحمد عبد المجيد ، أحد قادة التنظيم الخواني الجديد ..1
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جه ف و صريي  ي ال من الثقف قف وأمثاله  به أن ي يم وأهاب  عن التنظ قة   وقدّم له معلومات دقي
يت م ، وف ب مة ب يد أعداء ال سيّد صدق دعوة الخوان وك ها أدرك  سلمي !! عند  الخوان ال

هذا النليزي قرر سيّد قطب رحه ال - ف قرارة نفسه - النضمام للخوان السلمي ..  

 م( ، ث اعتقل بعدها ف نفس السنة ، ث حكمت1954: كان أول اعتقال له مطلع سنة )منته 
 م( بالسجن خسة عشر سنة ، وقال سيّد مستهزئا بعد صدور1955عليه مكمة الثورة )سنة 

سجن ستشفى  ف م ظم هذه الفترة  ضى مع ين حكم العدام" !! ، وق ا مدّة قليلة ، فأ  الكم "إن
 "ليمان طُرّة" لصابته بأمراض كثية حت أُفرج عنه بعفو صحي بعد تدخل الرئيس العراقي "عبد

سنة  سلم عارف"  سنة 1964ال سجن  يد مرة أخرى لل ث أع مر على1965م ،  مة التآ  م بته
ي مع تقد سنّ و كب ال مع شدة الرض و يل  يب والتنك صناف التعذ قى أ كم ، ول  قلب نظام ال

 ـ هـ ف مـ بإعدام دـر الك  ـص لـ الظروف حت مـ ك  ـال رغ تـ رحه  \8\21الغريات له ، فثب
 م ، وهنا أطلق سيد ابتسامة التقطتها عدسات الصورين لتكون ذكرى خالدة للبشرية ..1966

 قامت ضجة كبية ف العال السلمي بسبب هذه الحاكمات وخرجت الظاهرات ف العواصم
السلمية وأحرقت سفارات مصر ف الرطوم وإسلم آباد ..

ته  سنة وفا من جادى الول  شر  ي الثالث ع جر يوم الثن ـ1386: أُعدم – رحه ال – ف  ه
قـ  عـة1966\8\29الواف  ـال تس مـ !! فعاش رحه دـور الك نـ ص بـوع م دـ أس  م ، أي بع

ف مشارق يه  صلة الغائب عل سلمون  صلى ال هر وعشرون يوما ، و سنة وعشرة أش سون   وخ
سيّد عن  صة  سلمية أعدادا خا صحف والجلت ال من ال ي  صدرت الكث ا ، وأ  الرض ومغارب

ها علّال الفاسي1967قطب رحه ال ، وحدثت نكبة " سنة ، وقال حين بة  ته بقرا عد وفا  م" ب
طب" سيّد ق تل  ها قا صُرَ حربا يقود ما كان الُ ليَن ف الشهداء ، وأن1" سأل ال أن يتقبله    .. ن

 يعامل من آذاه بعدله.
- ذكره الزركلي في ترجمة سيّد في "العلم" .. 1
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لـ ةـ والتفاع  ـال ، تلك الياة العامرة بالرك يّـد رحه نـ حياة س يـطة جدا ع  هذه نبذة بس
 الياب مع التغيات القليمية والساحة الدولة ف حقبة هي الكثر تأثيا ف تاريخ العال الديث

..
سقوط اللفة السلمية وإلغاء ث فاجعة  ية الول صغيا ،  سيّد الرب العال قد أدرك    ف
سطي وقيام دول عظمى ث احتلل فل ية رجلً ،  ية الثان ث أدرك الرب العال كم بشرع ال ،   ال
جبوت وعمالة للعدو ، وكان مة وظلم و نة بال سقوط أخرى وثورات ومؤامرات وغدر وخيا  و
من به  ما ألّ  ته رغم  مع الحداث بعقل حي وقلب غيور على مصال أم  سيّد رحه ال متفاعلً 
مه تك بقل كل مظلوم ، يف صديقا ل كل ظال ،  ته ، فكان عدوا ل  مرض وبلء ومِحَن طوال حيا
كر ال ت أعدموه ، ليم به ح كر والغدر ليكيدوا  هل ال ضب أ ما أغ  وفكره غشاء الظلم التهالك 
 لسيّد ، فتبقى كلماته حيّة ، وكلمة الذين كفروا منسيّة ، وأحيا ال بوت سيّد مليي القلوب ..

يث ، نا الد يخ أمت من تأر بة خطية  يق لق سجيل دق هي غياب ت ها اليوم  ت نواجه  الشكلة ال
ي ) ما ب بة  عن حقائق هذه1975 إل 1925وأقصد حق بة  عت الكومات الكتا قد من  م( ، ف

بل تعدى المر إل إحراق ها ،  ما يُكتب عن كل  بة ف  ساتا ، وأعملت سيف الرقا بة وملب  الق
ف الطابع تب  صروها يتكلمون1وإتلف الك ين عا من الذ بة  عن تلك الق ين يتكلمون    ، والذ

 بكثي من التحفظات بسبب الوف ، وبعض من فرّ إل البلد الغربية كتب عن تلك القبة ولكن
سلمي من ذاكرة ال في  بة أن تت يد لذه الق صرت !! وهكذا أُر من النتشار وحو به  عت كت  مُن

ليصبغ الطغاة وجوههم بكل أصباغ الزينة ، فيُخفوا تلك الوجوه القبيحة عن الناس !! 

 * * *

 - كما حدث لجزاء من كتاب "التأريخ السلمي" لمحمود شاكر ، تلك الجزاء التي كان مضمونها التأريخ الحديث للشام وجزيرة 1
العرب ، فقد أُحرق أصل الجزئين مع المطبعة ..
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عودة إل سيّد رحه ال ...

ته قد مرّ سيّد قطب رحه ال ف حيا ته ، ف فه : سيّدا ف جيع أطوار حيا  ل يكن سيّد الذي نعر
 ـالطور الدبـ هـ والضياع الفكري ، ث ةـ : طور التي  ـثلث رـها ف تـطيع حص لـ أو أطوار نس  براح

السلمي ، ث الطور السلمي العملي أو "الركي" . ولنتحدث عن كل طور بإياز :

 :مراحل الطوار الفكرية عند سيّد قطب

 م( إل سنة1925 ، وهو من سن الدراسة الثانوية )طور التيه والضياع الفكري: الطور الوّل
لـ تلك1940) نـ جي اـ م ةـ وتكنه ةـ الغربي ةـ لنتشار الثقاف  م( ، كان هذا الضياع الفكري نتيج

 القبة ، ولكن سيدا القروي الصيل ل يسقط ف الانب السلوكي ، وإنا كان هذا التيه فكريا
تـاذه العقّاد1بتا قـا لس بـ عديدة ، وكان ملص  ـهذه الرحلة مقالت وكت يـد ف بـ س   ، وكت

 منافحا ومدافعا عنه ، فأخذ هذا منه جل وقته وغلب على فكره .. وما ألّف سيد ف هذه الرحلة
من الكتب : 

  - لم يكن سيد هو الول ولن يكون الخير الذي مر بمرحلة التيه والضياع وعدم الستقرار الفكري في مشواره الثقافي ، فهذا1
 الشيخ الديب "محمود محمد شاكر" رحمه ال يذكر في كتابه "رسالة في الطريق إلى ثقافتنا" أنه مر بمرحلة "حيرة زائغة وضللة

 مضنية وشكوك ممزقة ..." استمرت لعشر سنوات !! وهذا كثير في العلماء والدباء ، فهذا الفضيل بن عياض عابد الحرمين كان
 قاطع طريق يخافه المسافرون ، وبعض كبار علماء المة تأثروا بالفلسفة وعلم الكلم واختلطت عليهم المور ولم يرجعوا إلى

الحق إل في أواخر حياتهم ..
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 " : كتبه وهو ف السنة الثالثة فمهمة الشاعر ف الياة وشعر اليل الاضر"-1
م(1933الامعة. )ط 

 م( ، ولعله يثل قمة التيه1935" : وهو ديوان شعر )ط الشاطئ الجهول "-2
والضياع الذي يظهر واضحا ف كلمات سيّد وتعبياته ..

يـ. )طنقيد كتاب : مسيتقبل الثقافية في مصير "-3 هـ حس هـ ط  " الذي ألّف
م(1939

سة القرآن وبعضالطور الدب السلمي : الطور الثان   : بدأ سيّد ف هذه الرحلة درا
سات السلمية ، وكان ف مرحلة التكوين العلمي الشرعي ، وألّف بعض الكتب  الدرا
 الت تتاج إل إعادة نظر ف بعض جوانبها الشرعية ، ولكونه تثقّف بثقافة عصره وقطره
ف هذه نه  ضل م ت أف ها مَن كان مثله أو ح سلم من ت ل ي عض الخطاء ال ف ب قع   : و
 الوانب ، ولكن ل تغب عنه ف هذه الفترة : الثقافة الدبية وحب الدب ، وقد أخرج

ف هذه الفترة الكتب التالية :

لـمي )طالتصيوير الفني في القرآن"-1  ـموضوع إس وـ أول كتاب له ف  " : وه
هـ ،1945 لـ نظيه ، وأهداه لوالدت عـ ق  ـرفي لـوب أدب دـ قدّم القرآن بأس  م( ، وق

 ( صفحة من القطع فوق الصغية ، وف هذا259رحهما ال .. يقع الكتاب ف )
كن قت ل ي ف هذا الو سيدا  كن  ها شرعا ، ول فق علي  الكتاب عبارات قليلة ل يوا
 ـهذا الكتاب لـ حاول ف هـ ، ب رـ حيات  ـآخ يـظهر ف  ـالذي س لـميا بالعن  كاتبا إس

.. 1دراسة آيات من القرآن دراسة أدبية بتة باستخراج جاليّاتا وتصويراتا الفنّيّة 

 - ورغم هذا ، فقد قدّم الشيخ الديب علي الطنطاوي رحمه ال شهادة لهذا الكتاب ولكاتبه قلما تُعطى من أديب لحد أقرانه ، فقال 1
  "كتاب التصوير الفني في القرآن فتح وال جديد ، وسيد قطب وقع علي كنز من كنوز القرآن ، كأن ال ادخره له فلمرحمه ال :
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م(1945" : مع حيدة وممد وأمينة قطب ، ف الدب )ط الطياف الربعة"-2
 م( ، وصاغ هذا1946 : وهو تسجيل لياته ف القرية. )ط 1"طفل من القرية"-3

التسجيل بأسلوب أدب جيل ..
م(.1946" : قصة خيالية. )ط الدينة السحورة"-4
م(.1946" : ف النقد الدب )ط كتب وشخصيات"-5
م(1947" : قصة سيد مع خطيبته ، )ط أشواك"-6
بـ1947" : )ط مشاهيد القيامية في القرآن"-7 غـي عجي يـ ص وـ تفس  م( .. وه

يه ، رحهما ال سيّد لروح أب ية موضوعها موضوع الكتاب ، وأهداه   ليات قرآن
( صفحة من القطع الصغية ..273.. يقع الكتاب ف )

م(1947" : قصص للطفال )ط روضة الطفل"-8
م(1947" : للطفال )ط القصص الدين"-9
" : ف مناهج اللغة العربية لطلبة الدارس .الديد ف اللغة"-10
 " : مثل سابقه ، وكانا من مقررات الوزارة الصرية لطلبةالديد ف الحفوظات"-11

الدارس.
جه"-12 صوله ومناه ب أ قد الد ف )1948" : )ط الن قع الكتاب   (256م( .. ي

صفحة ..

 يعط مفتاحه لحد قبله ، حتى جاء هو ففتحه ..." ، ولعل هذه مبالغة من الشيخ الطنطاوي رحمه ال ، ولكن كلماته تحكي شدة
إعجابه - كعالم أديب - بهذا الكتاب القيّم .. 

  صفحة من القطع المتوسط !! أما طبعته155 - وقد طبع الكتاب مؤخرا عن طريق "منشورات الجمل" بكولونيا اللمانية في 1
القديمة فهي نادرة جدا ، بل تكاد تكون في حكم المعدوم  ..
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 م( قبل سفره لمريكا. وهو أول1949" : )ط العدالة الجتماعية ف السلم"-13
تـخدمها  ـكان يس ةـ" الت ةـ" بدل "الشتراكي ظـ "العدالة الجتماعي نـ أطلق لف  م

 ، وانتقدهللدللة على موافقة السلم للشتراكية )ف نظرهم( الكُتّاب ف عصره 
 ممود شاكر لساءته لبعض الصحابة ف هذا الكتاب ، وحُذفت فقرات الساءة

 ا تبأم ف حياة الؤلف )الطبعة السادسة(. ، وقيل ان سيّد1964ف طبعة سنة 
ية ، وال أعلم ف العلوم الشرع عد أن زاد تعمقا  من قدر 1من هذا الكتاب ب  .. و

رـها  ـيكس ةـ على العال ث يـطر الشيوعي  ـهذا الكتاب أن تس يـّد ف عـ س  ال أن يتوق
 السلم ، ول يعش سيّد رحه ال ليى أن الشيوعية - الت كانت نارا ف هشيم
وـا وتشبعّوا بفكره رـت على أيدي شباب درس هـ - انكس  ـوقت ةـ ف  عقول البشري
يل عد النظري والتحل سياسي والب مق ال من الع يه  به !! والكتاب ف من كت  ونلوا 

 ـ) عـ الكتاب ف ذـ .. يق نـ ميلد مفكّر عبقري ف ئـ ع اـ ينب اـدي م  (216القتص
صفحة من القطع التوسطة ..

يف الشرعي ف هذه الفترة )من   (1950 إل 1945ونلحظ هنا أن سيّدا ل يقتحم التأل
ف هذه ته  جل مؤلفا عبي( ، ف صح الت عي )إن  ين الشر ف طور التكو نه  كه بأ  بثِقَله ، وذلك لدرا
 الفترة ف الدب ، وختم هذه الفترة بكتاب "العدالة الجتماعية" ليد على بعض الفاهيم الكذوبة
قد الذي ما فتئ كونه فذ ، ولكنه صادف بعض الن عة السلمية ف عصره بأسلوبه ال  على الشري

سيفا ف يده سلّهُ على أعمال غيه من الدباء من قبل .. 

 - جاء ذلك في رسالة أرسلها الشيخ محمد قطب لحدهم ، وسوف تأتي الرسالة في هامش الكلم عن كتاب "مقومات التصور 1
السلمي" ..
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ية حت ته التال ية ، فأخذ جانب اليطة والذر ف كتابا  أدرك سيدٌ أن هذه العركة ليست أدب
 تكّن من صقل مواهبه وصقل قدراته ، وحت فاق أقرانه وأصبح سلحا فتّاكا ف وجه أعداء أمّته

ف زمن يعد قياسيّا وعجيبا ف عال التأليف !!  

 وكما أن سيدا أنى الرحلة السابقة ببيان فضل السلم على الشيوعية التمثلة ف القوة الشرقية ،
دـ  ةـ ، فق هـ وعدم واقعيت يـ وبيان تالك ةـ النظام الشيوع تـهلّ وتعري  الطور: "الطور الثالث اس

 بإشهار سيفه ف وجه الرأسالية الغربية بأسلوب عجيب ، فألّف كتابه" السلمي العملي الركي
القيّم : 

سالية"-1 قد قال1951" : )ط معركة السلم والرأ كا ، و من أمري عد رجوعه   م( ب
تب ن قوة الكا قد أعجبت فه "ل عن مؤل عن هذا الكتاب و سن الندوي  بو ال يخ أ  الش
 وصراحته ف هذا الكتاب وإيانه ، ومن فتوح السلم الديدة أنه يسخّر لرسالته مثل

 ( صفحة من القطع122.. والكتاب يقع ف )1هذا الكاتب الكبي والديب الثقّف"
الصغية .. ث جاءت الكتب تِباعا :

 م( ، وهو من أجل ما تقرأ ف بابه ، وقد1951" : )ط السلم العالي والسلم"-2
فـ هـ زي لـ بعنوان "الن" بيّن في ةـ الول فص  ـالطبع رـ هذا الكتاب ف  ـآخ  وكان ف
 الدعاءات المريكية ، ما جعل الكومة المريكية تتدخل لدى مصر لذف الفصل
 ف طبعات الكتاب التالية ، وتّ ذلك .. وحق على كل من يريد معرفة حقيقة السلم

ف ) قع  يب .. الكتاب ي ن أن يقرأ هذا الكتاب العج صفحة179من منظور إيا  ) 
من القطع فوق الصغية بقليل ..

-  من كتاب "مذكرات سائح في الشرق العربي" لبي الحسن الندوي .. 1
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 م ، وطبع الزء الول من الطبعة1952" : طبع الزء الول سنة ف ظلل القرآن"-3
 م ، واستطاع سيد أن ينقّح الكتاب إل الزء الثالث عشر عند1960النقّحة سنة 

ث أُعدم بعدها رحه ال يم ،  سورة إبراه ية  من الناسب التطرق لكتاب1نا  .  ولعله 
 "الظلل" بشيء من التفصيل ف آخر هذا البحث .. الكتاب بطبعته الشرعية جاء ف

( صفحة ..4000ستة أجزاء من القطع الكبية الت حوت على أكثر من )
 ( مقالة إسلمية ف نقد مظاهر الفساد والظلم والنراف35" : )دراسات إسلمية"-4

 م( ، وقدّم له مب الدين الطيب ، ولكن حُذفت مقدمته ف1953ف الجتمع )ط 
( صفحة من القطع فوق الصغية ..250 . الكتاب يقع ف )2الطبعات اللحقة

ين"-5 سجن )ط هذا الد ف ال هو  صدره و سجناء1960" : أ نه ال به لخوا  م(.  كت
 ليثبت به فؤادهم ، وبيّن فيه عظمة ديننا وخصائصه الت تفرّد با ،. والكتاب يقع ف

( صفحة من القطع الصغية ..100)
 م(، تُرجم هذا الكتاب والذي قبله إل كثي من1960" : )ط الستقبل لذا الدين"-6

 لغات العال. وقد كشف ف هذا الكتاب آفات التاريخ النصران النّكِد ث أظهر بكل
( صفحة من القطع الصغية ..96براعة عظمة السلم .. والكتاب يقع ف )

 " : وهو كتاب ف العقيدة من أجل ما يكونخصائص التصور السلمي ومقوماته"-7
 ، وهو خلصة عقيدة سيّد رحه ال السلمية ف مواضيع كثر الدال حولا ، وكأن
 سيّد رحه ال علِم أنه سيكون من يطعن ف عقيدته فألّف هذا الكتاب ليبيّن بكلماته
 حقيقة معتقده ، وإن كان سيّدا ل يرد هذا ، وإنا أراد تعليم الجيال حقيقة العقيدة

 انظر كتب الشيخ صلح عبد الفتاح الخالدي: "مدخل إلى ظلل القرآن" و"المنهج الحركي في ظلل القرآن" و"في ظلل القرآن-  1
في الميزان" ، وأصل هذه الكتب رسالته في الدكتوراة "في ظلل القرآن دراسة وتقويم" ..

  -  أطلق الشيخ محب الدين على سيد في مقدمته لهذا الكتاب لقب "لسان الدين" وأطلق على أدبه لقب "أدب القوة" وبيّن كيف أن2
 قوة كلمات سيد كانت تُزعج قوى الظلم والطغيان في البلد . )نقلً عن كتاب سيد قطب من الميل إلى الستشهاد( وقد نقل مقدمة

الشيخ محب الدين الكاتب محمد علي قطب في كتابه "سيد قطب ، أو ثورة الفكر السلمي" ..
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اـ ، )ط   ـ)1962وأهيته عـ الكتاب ف عـ فوق207م( .. يق نـ القط فـحة م  ( ص
الصغية بقليل ..

نـ باب1962" : )ط السيلم ومشكلت الضارة"-8 لـ هذا الكتاب م  م( ، دخ
تى با ل يطر على  التعريف بكتاب "النسان ذلك الجهول" للكسس كارل ، ث أ
سيس فليقرأ هذا هر بكتاب ألك من انب من الكفار ، ف سس كارل" ول غيه   بال "ألك
سلمية ي النظرة ال صة ، وب ية الخل سفية الغرب ي النظرة الفل  الكتاب ليعرف الفرق ب

 ( صفحة من القطع فوق الصغية199العجزة ف العمق والوعي .. الكتاب يقع ف )
..

 م(. وهو من1964" : وهو آخر كتاب صدر ف حياة سيد )ط معال ف الطريق"-9
سبب هذا الكتاب ، سَ ب قد امتَحنَ الطغاةُ النا به الظلل ، و مع كتا سيد  هم كتب   أ
سيّد يذ  عض تلم قد كان ب يه بالعدام ، و سيد والكم عل عة لحاكمة   واتذوه ذري
هو الكتاب تم البلغ" .. ف بد أن ي م "ل  بع الكتاب !! فكان يقول ل نه ألّا يط  يرجو
 الذي أعدم صاحبه .. وقد مُنع من التداول والطباعة ف وقتنا هذا ، ولكنه موجود ف
ة .. وهذا الكتاب يكن أن يقال بأنه خلصة كتب  الشبكة العالية ، ول المد والنّ
ية ، ية والشعب ساط العلم ف الو ها ، ولذلك أحدث دويا هائلً  سلمية ولبّ  سيّد ال
 ـ) عـ الكتاب ف هـ العقول النيّرة .. يق هـ القلوب ، ووعت هـ اليدي ، وحفظت وتطفت

( صفحة من القطع الصغية ..202
 م(. وقد1986" : طبع بعد عشرين سنة من وفاته )ط مقومات التصور السلمي"-10

مة الكتاب ، وقال بأن ف مقد مد  ما قال أخوه م ته ك خر أيام حيا ف آ سيد  به   كت
 سيدا كتب آخر الكتاب على أوراق الدعاء الت أعطيت له قبل الحاكمة !! وهناك

سان" قة الن قة الياة" و"حقي ا بعنوان "حقي من الكتاب ، وه صلن مفقودان    ..1ف
ير من الصدقاء ونحن في فترة النتظار ]انتظار بسبب البحث عن1   - قال الشيخ محمد قطب في مقدمته لهذا الكتاب: قال لي كث

نت أقرب عة الموجودة ، وتُخرج الكتاب كاملً للناس ، وأ صول الرب سق الف صلين الناقصين على ن نت الف تب أ ين[ لماذا ل تك  الجزئ
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ةـ الكون والياة ةـ وحقيق ةـ العبودي ةـ وحقيق ةـ اللوهي نـ حقيق  والكتاب يتحدّث ع
1( صفحة من القطع التوسطة ..382والنسان .. يقع الكتاب ف )

 هذه هي جيع كُتب سيد الطبوعة ، أما ما جُمع ونُسب إليه بعد ذلك فهي : إما مقالت
اـ ، أو نـ عنده نـ م  ـبعناوي اـ كتبا ونشرتا رـ وأودعته اـ دور نش ضـ الجلت جعته  ـبع يـد ف  لس
سب ا نُ ساء أخرى ، أو م شر بأ عض دور ن ا ب صة الظلل – نشرت به – وخا من كت  مقتطفات 

لسيد وليس له حقيقة ، وهذا قليل جدا نظرا لقوة وبلغة وجال كتابات سيّد رحه ال ..

سات )ف بعض عض الكتب الت هو بصدد تأليفها ، ووعد بإخراج درا قد ذكر سيّد ب  ل
قد نا ، و نا ه ما أثبت به إل  من كت بع  كن ل يُط بع ، ول ته( وقال بأن بعضها تت الط به ومقال  كت
سبيل ها على  ت من سات ، ال صول هذه الدرا ي مشكورة( بإتلف أ صرية )غ مة ال مت الكو  قا
رـ  ـالفك وـيبات ف يـة" و"تص  ـظلل الس قـ" و"ف  ـالطري نـ "معال ف ةـ م ةـ الثاني  الثال : الجموع

يت" ت رأ كا ال سلمي" و"أمري صيبتها2ال ف م نا  سأل ال أن يأجر تب أخرى كثية ، فن   ، وك

ما أقول اللحظة : "رحم ال امرءً عرف قدر ما ، ك نت أقول دائ من بعده ؟! وك مل  فه ، وأولى الناس أن تقوم بهذا الع  الناس إلى مؤل
ستوى الذي سي ، وعلى الم به لنف ما أكت ست أحسن إل  سي أل أتعرض لهذا العمل الذي ل أحسنه . فل تي بقدر نف سه" ، وإن معرف  نف
 أكتبه به ، ولست أبلغ مستوى الشقيق ، وخاصة في هذا الكتاب بالذات ، الذي أودعه عصارة تجربته اليمانية ، كما بلغ فيه قمته

التعبيرية ، التي تُعبر عن قضايا غاية في العمق ، في سيولة متدفقة كأنما هي "نشيد" ينشد ، ل "فكرة" تُصاغ !  
بة العلم :  1 حد طل سالة ل في ر ظه ال  طب حف مد ق يخ مح خبرك أن هذا أول- قال الش ية " فأ عن كتاب " العدالة الجتماع  سألتني 

 كتاب ألفه بعد أن كانت اهتماماته في السابق متجهة إلى الدب والنقد الدبي وهذا الكتاب ل يمثل فكره بعد أن نضج تفكيره وصار
 بحول ال أرسخ قدما في السلم . وهو لم يوصِ بقراءته إنما الكتب التي أوصى بقراءتها قبيل وفاته هي الظلل )وبصفة خاصة
ما كتب من الظلل على وجه التقريب وحرص على أن يودعها فكره كله( خر  نا عشرة الولى المعادة المنقحة وهي آ  الجزاء الث
 معالم في الطريق )ومعظمه مأخوذ من الظلل مع إضافة فصول جديدة( و"هذا الدين" "والمستقبل" "لهذا الدين" ، "خصائص التصور
تي سلم ومشكلت الحضارة" ، أمتا الكتتب ال ته( "وال شر بعتد وفا هو الكتاب الذي ن سلمي )و صور ال سلمي" ، ومقومات الت  ال

أوصى بعدم قراءتها فهي كل ما كتبه قبل الظلل ، ومن بينها " العدالة الجتماعية ".

 الموجود من هذا الكتاب ليس هو الصل وإنما هو من جمع الشيخ صلح الخالدي. الذي جمعها من بعض مقالت ورسائل سيد-  2
رحمه ال.
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ت ته ال يع مقال مع ج ي أن تُج سيّد على العلماء والدباء والثقف حق  من  ها. و نا خيا من  ويلف
د هم بقالت أح عل بعض ما ف ف ملدات على غرار  به - وتودع  ي كت ف غ ته -  ف حيا ها   كتب
 شاكر وممود شاكر رحهما ال وغيها ، وذلك حت ل يضيع هذا التراث القيّم الذي هو حق

للمة  ل ينبغي التفريط فيه ..

رـ  ـ، والشاع دـ الدب يـ ، والناق بـ اللع هـ : الدي  ـال يرى في يـد رحه  ـحياة س رـ ف  الناظ
  ، ث دخل سيّد عال القرآن من باب تصصه ،1الرقيق ، والفكّر الر !! كان هذا ف بداية حياته

سه ف قرارة نف نه  مل بشري ، وذلك أ كل ع قه على  ب وتفو هر إعجاز القرآن الد  وأراد أن يُظ
ي صريي التدين ف ذلك شأن أبناء الرياف ال نه  بي : شأ صيح الُ سلّم لذا الكتاب الُعجِز الف  مُ
ساوي قطرة جد أن هذا كله ل ي عد أن درس أدب الدباء وتعرّف على شعر الشعراء و  فطرة ، فب
ه أراد أن يقهر جيع خصومه ، فقهره القرآن وأمسك  ف بر آي ال ، وكأنه بتسلّحه بكتاب ربّ

بتلبيب قلبه وقال له "أما آن لك أن تسلّم يا ابن قطب" !!

 ليس مثل سيّد يهل القرآن وإعجازه ، وليس مثل سيّد تغيب عنه الِكَم البليغة العظيمة ف
ستلهم ية وي سيتخرج درره البيان ف آي القرآن ل بش  هو ين ما  يم ، وبين  أحكام هذا الكتاب العظ
 بلغاته وتصويراته الفنّيّة : أضاء القرآن قلبه وملك عليه جوارحه ، فكانت رحلته مع القرآن من

أعجب الرحلت وأمتعها وأنفعها لنفسه وللمسلمي من بعده .. 

  - هذا عدا تفاعله الكبير مع قضايا أمته والقضايا الدولية ، وقد كتب الكثير عن قضايا المة في مقالته المنثورة في1
هت بعنوان "إلى البلد الشقيقة" مخاطبا أهل فلسطين :1931المجلت ، ومن أمثلة ذلك قصيدة نشرت في عام 

 ... ولقد أخذتم بالطريق فيمّتتتموا  تبغون الستقلل؟ تلك طريقه
... ما إن تخاف من الرّدى أو تحجم  وهو الجهاد حتتتميّة جشّامة

 طلّاب الخلود ويُقدموا  ... فليمض إن الخلود لمن يطتيق ميتتسّر
... فل يُحجم بعد ذلك مُحتتجم؟ وطن يُقسّم للدّختتيل هديتتة
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 زاد الديب تعمّقا ، وزاد الناقد نظرا ، وزاد الشاعر رقةً وعذوبةً ورهفة ، وأدرك سيد أن
ف  وـرة  تـ مص ي والعاجيم والقاماتالياة ليس مة حياةالمال والدواي   ، وأن وراء هذه الك

ها مطموس ، والباطل ها سقيم ، والق في ها أغرب من اليال ، والصحيح في قع في  حقيقية : الوا
فيها مستأسد !! 

ية" ، جه الفكري "مرحلة الاهل بل نضو ما ق ه ال يُطلق على مرحلة  سيّد رح قد كان   ل
ها الشرق والغرب الكفري ، وهذا سفاهات وتفا ن وانشغاله ب عن الوحي القرآ ا بُعده   ويقصد ب
 التعبي كان منه لوصف حاله وتيهه بي ركام الفكار الستوردة ، ث أعلن عن إسلمه الفكري –
اـ بقول ةـ ، موقن لـمه العملي" تاركا ورائه الاهلي لـ "إس دـ أن بلغ مبلغ الرجال - وبعده بقلي  بع

ما قبله" ب  سلم ي سلم "ال يه و صلى ال عل ية  سول رب الب ند هذا1ر قف ع نه ل يتو   ، ولك
نه أراد أن يستدرك ما فاته من الي فأعلن الرب على كل مسخ قاده- ومليي  الديث ، وكأ
 السلمي معه - إل ذلك التيه بسلح القرآن الذي ف حده حتف كل باطل وف نصله شفاء كل
سواء كان فكرا ف الفراد أو الجتمعات أو الكومات أو التكتلت ، و طل  سواء كان البا  داء : 

أو عمل .. 

 لقد خاض سيد ف شبابه معارك أدبية كثية ضد خصوم كبار ف مال الدب ل يُهزم فيها
بة ف حق ستثنائيا  صرار جعله رمزا ا ة وهذا ال ة ،  وهذه العزي بل الزي سيد ل تق عة   ، لن طبي

صعبة جدا من تاريخ البشرية عامة ، والتاريخ السلمي خاصة ..

قت فس الو ف ن عم خصومه ، كان  د مزا عن السلم ويفنّ سيّد رحه ال يكتب  ا بدأ   ل
يع ، وكان ية نالت إعجاب الم ية عال قد الفكري وبروح أدب سهام الن فه ب ما يال مي  جم وير  يها
ن على ستعلء القرآ هم روح ال ف ملت عدّة لتزرع في ت تنل تباعا  ته ال  الناس ينتظرون مقال

صححه اللباني في إرواء الغليل .. - 1
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سيّد الشديدة بتراث قة  من ث مْ مُؤْمِنِيَ{ ، وكان الناس يعجبون  نْ كُنْتُ نَ إِ مُ الَعْلَوْ  قاعدة }وَأَنْتُ
 المة الذي كاد أن يضيع تت آكام الزن وركام النزامية والوان الخيّم على السلمي ف تلك
سلمية قة ال عث القي سيّد على ب مل  ية ، فع ية والغرب ها النظريات الشرق سادت في ت  بة ال  الق
حد القهّار }هُوَ يّ قول الوا سمع العال كلّه دو سلمي بقوّة الجة والبيان ليَ ف قلوب ال صعة   النا
هَ الْمُشْرِكُونَ{ )التوبة : هِ وَلَوْ كَرِ نِ كُلّ هُ عَلَى الدّي نِ الْحَقّ لِيُظْهِرَ سُولَهُ بِالْهُدَى وَدِي سَلَ رَ  الّذِي أَرْ

ستقبل لذا33 صرّا على أن ال صوته شغاف القلوب م ف الرض ليبلغ  صرخ  سيّد ي خذ   ( ، فأ
الدين وأنه ظاهر رغم أنف الكافرين ..

 هذه الثقة الكبية الت كانت ف قلب سيّد - رحه ال - نقلها إل قلوب السلمي ف فترة
ف عقول سحر  ثر ال ا أ تة ل فه الثاب ت ترجها بواق صادقة ال ته ال نت كلما من ، وكا من الز  قصية 
مة وقائدا من رموز ال صبح رمزا  ف فترة وجيزة ، وأ هم  ستحق احترام م وا  الناس ، فنال إعجاب

من قادتا الفذاذ ..

:     سيّد والثورة

كة سم حر سلمي ، وكان ا كة الخوان ال من حر قة  صلها منبث ف أ كة الثوار  نت حر  كا
مـية : "الخوان الضباط" لـ هذه التس لـمي ، وكان1"الضباط الحرار" قب بـة إل الخوان الس   نس

 عبد الناصر عنصرا ف "أسرة" من أُسَر "الخوان الضباط" ولكنّه غيّر السم إل "الضباط الحرار"
سنة  عن تنظيم الخوان  ستقل  هم كليّا حت قيام الثورة !! وف1950وا كن ل ينقطع عن  م ، ل

قة صداقية ال صاحب ال ع و نه النظّر الل ساطعا كو سيد  م  ها -  كان ن قت الثورة - وقبل  و
 والول ف هذه القبة عند الميع ، ول يكن قد انضم للخوان بعد ، فكان ل بد لقادة "الثورة"
 )بقيادة عبد الناصر( من التزلّف له والتظاهر بالعمل تت جناحه حت تتم لم السيطرة ، فكانوا

م(1946)تأسست سنة -  1
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ستشار هم كم مل مع ت أقنعوه بالع من المور ، ح ي  ف كث ستشيونه  نه ويلْتفّون حوله وي  يلّو
بل كا ق قة كونم عملء لمري سيّد رحه ال يعلم حقي عد قيام الثورة ، وكان  ية ب  للشؤون الداخل
 قيام الثورة )بل ف بداية تكوينهم( ، ولكنه عمل معهم ستة أشهر على مضض ف ماولة مستميتة

للصلح الداخلي ، ث تركهم لختلفه الشديد معهم ..

 أقام الضباط حفلً كبيا بعد "ناح الثورة" مباشرة تكريا لسيّد رحه ال ، فالقائمي على
ية ، ول يكن سيدا "بالب ول البّ  الثورة أدركوا خطورة الرجل وشعبيته ، فتزلفوا له ف البدا

ها ،يدعه" ، وما قاله ف هذا الفل ارتالً " نا أن نثن علي قد بدأت حقا ، وليس ل  إن الثورة 
 لنا ل تعمل بعد شيئا يُذكر ، فخروج اللِك ليس غاية الثورة ، بل الغاية منها العودة بالبلد

 لقد كنت ف عهد اللكية مهيّئا نفسي للسجن ف كل لظة ، ..." ، وقال أيضا "إل السلم
ئ نفسي للسجن ، ولغي نا ف هذا العهد ، مهيّ  وما آمن على نفسي ف هذا العهد أيضا ، فأ

 " . هنا وقف جال عبد الناصر وقال ماطبا سيدا والشد بصوتالسجن ، أكثر من ذي قبل
كَ إلّا على أجسادنا ، جثثا هامدة ، ونُعاهدكجهوري "  أخي الكبي سيّد ، وال لن يصلوا إلي

ت الوت نا لك أن نكون فدائك ح بل ندّد عهد سم ال ،  صفيقابا ها ت صفّق الناس بعد  " !! و
حادّا وهتفوا بياة سيّد!! 

ها ، فلم ها وحقيقت خل الكلمات ومارج يب الفكّر العبقري يعرف مدا سيدا الد كن   ول
سيّد رحه ال صدَق حدس  قد  يس بالقال ، و عبة عنده بالال ول صر ، فال بد النا ا قال ع به ب  يأ

 !!1فقُبض عليه وسجَنه عبد الناصر بعد ستة أشهر فقط من معاهدته لسيّد بفداءه بنفسه

 ربا ل توجد شخصية ف عصرنا أثارت إعجاب الناس وفضولم مثل شخصية سيد قطب
 رحه ال ، فل أعرف شخصا ف زماننا أُلّفت فيه الؤلفات وبُحثت ف شخصيته وآثاره البحوث

 ]انظر كتاب "سيد قطب ، من الميلد إلى الستشهاد" لصلح عبد الفتاح الخالدي ، فهو من = أفضل الكتب التي كتبت عن حياة-  1
سيد رحمه ال ، واستفدت منه كثيرا في تحضير هذه المادة ..
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هـ ف مبهورة أمام فكره وقوة عزيت اـت والباث تقـ رـ هذه الدراس ب ، وأكث يـد قطـ لـ س  مث
طب ، فهناك سيّد ق ثل  سات م ساته درا مت على درا نا قا ف زمان ته ، ول أعرف رجلً   وعبقري
صيله بلغات كثية وف نه وتأ به وبيا من فكره وتنظيه وأد نب  ت تناولت جوا سات ال  مئات الدرا
بلد كثية ، هذا ف وقت منع فيه الكام مثل هذه الدراسات ، فكيف لو كانت غي منوعة !! 

الطعن ف سيّد قطب :

 لسيّد فهم قلة شاذّة نستطيع حصر أشهرهم ف هذه الصناف :النتقدونأما 

صنف الوّل اال به وقراءت سيد دون الرجوع إل كت من كلم  كم على مقتطفات  ن ح هم مَ   : و
 قراءة نقدية مراعية للصول العلمية ف النقد ، فحكموا للمُجْمل على الُحكم ، وللمنسوخ على
 الناسخ !! ومِن هؤلء : علماء كبار من أمثال الشيخ ابن عثيمي والشيخ اللبان والشيخ ابن باز
 رحهم ال .. وقد أقرّ الشيخ ابن عثيمي ف أكثر من مقام بأنه حكم على بعض كلم سيّد دون
قل له ، وهذا ، وإن كان يُبئ الشيخ من الناحية النظرية ، ته ، وإنا حكم على ما نُ  قراءة مؤلفا
 إل أنه خطأ كبي من الناحية العملية لا يترتّب عليه من استغلل بعضهم لكم الشيخ .. والذي
عا أيضا على مؤلفات سيد قطب إطّلعا علميّا ، بن باز والشيخ اللبان ل يطّل  نعرفه أن الشيخ ا

فحكمهما غي مبن على تصوّر صحيح لفكر سيّد ومنهجه الذي صار إليه ف آخر حياته ..

ن صنف الثا سلمي ولو كانال عة الخوان ال صلة بما ت ل ما ي كل    : الزبيون الاقدون على 
ق هم ، وهؤلء ل يتبعون ال من أتباع الدخلي وأشباه سلفية  ن يدّعون ال جل هؤلء م  حقا ، و
ند "الخوان" يء ع كل ش صارهم ، ف مت أب ية الاقدة أع م ، وذلك أن غشاوة الزب هر ل  وإن ظ
 باطل ، وكل شيء يالف ما هم عليه من جهل فهو بِل طائل ، والق مصور فيهم لنم "حاة
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ي الق سطة ب سطية" فظنوا أنم وا ين : قرأوا "الوا نه بزعمهم !! هؤلء الذ ي ع  التوحيد" والذاب
كن ية" ول صفّحوا "التدمر من شاؤوا !!  ت نه  سلم ويُخرجون م من شاؤوا ال قه يُدخلون   وخل
صول صفّحوا "ال يد !! ت هل البل يد" قراءة الا سلمية !! قرأوا "كتاب التوح  دمّروا العلقات ال
بن عن الطامّات !! الُثلّث وا ها  هم كل شف الشبهات" ول تثن عة" و"ك عد الرب ثة" و"القوا  الثل
 القِردة منهم سال ، أما السلم فليس بينهم له راحِم !! ربا غيّر هؤلء رأيهم إذا علموا أن "اللك
 فيصل" أرسل برقية إل عبد الناصر يَشفَع لسيّد فيها قبل إعدامه بيوم ، وأن فيصل بكى بعد ساع
صل ، أو يقولوا هل في ما أن يقولوا ب ين : إ ي أمر نا ب هم ه يه !! ف سيد وترحّم عل  خب إعدام 

باختلل عقيدته كما يرمون به من يُثن على سيّد !!

  : من تزلّف للسلطي وانتقد سيّدا بدعم من الكام لسباب سياسية ، وخاصةالصنف الثالث
 حكّام مصر وسورية والرياض ، فهؤلء ل يهمّهم حق ول باطل بقدر ما يهمّهم ما يكسبونه من
اـدم هـ يص يّـد وفِكره لن رـية حلة شعواء على س دـ حلت الكومات الص بـ ، وق  أموال أو مناص
ته ، وعملت هذه الكومات على تشويه صورة سيّد ورميه نة للمة الذي تبنّ  منهج العمالة واليا
سوّلي" ، هر "الت عض علماء الز يه ب عت عل ف غيه ، وج ين أو  ف الد سواء  صة ،  كل نقي  ب

ته لعادة1واستصدرت فتاوى من بعضهم تُبدّع سيدا بل وتُكفّره   ، وذلك لن سيدا كرّس حيا
صرية يه الكومات ال مت عل قض البدأ الذي قا سلم ، وهذا ينا ف بلد ال كم لشرع ال   التحا
هو عدو سلطان ف جل ال من أ من باع السلم  مة ، فكل  ية عا صة ، والكومات العرب ثة خا  الدي
ف هذا ن يدخل  صنف الثا عل ال صلة ، ول ت له ب ما ي كل  ثه و جه وترا سيّد ولنه كر  سيّد ولفِ  ل

الصنف .. 

  - منهم على سبيل المثال : حسن مأمون شيخ الزهر في وقته ، وعبد اللطيف السبكي ومحمد المدني وغيرهم ! وانظر كيف أن1
 ال تعالى أبقى ذكر سيّد رحمه ال وأخفى ذكر هؤلء حتى يكاد ل يعرفهم أحد مع كون أحدهم شيخ للزهر }كَذَلِكَ يَضْرِبُ الُ الْحَقّ

 ( ، وسيبقى ذكر سيد17وَالْبَاطِلَ فَأَمّا الزّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمّا مَا يَنْفَعُ النّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ الُ الَمْثَالَ{ )الرعد : 
رحمه ال في المسلمين – إن شاء ال - وسيندرس ذكر السفهاء وسيلقى بكلمهم في مزبلة التاريخ ..

23



1429دار الجبهة للنشر والتوزيع – شعبان مراحل التطور الفكري فى حياة سيد قطب             

  : وهم من ل يفهم مقصود سيّد ف بعض ما كتب ، وذلك أن سيدا يكتب بروحالصنف الرابع
قد من الدب ، ف قي  ثل هذا النوع الرا تد قراءة م من ل يع مه  قد ل يفه سلوبه الذي  يب وأ  الد
ن ف علم معيّ هم  ها بعض ت ل يعتاد ية ال ية واللفاظ البلغ ساليب المال عض ال سيّد ب ستخدم   ي
مه ف سيّد يُطلق عنان قل يس المر كذلك ، ف فه ، ول ما يعر ظن أن سيدا ابتدع هذا أو خالف   في
 مواضع وينطلق خياله وإبداعه ف مواضع اعتاد الناس فيها على مصطلحات علمية متعارف عليها
من هذا الباب ، ونَقول لؤلء : يب أن يتعرّف من الناس  ي  ت كث قة الدللة ، وقد أُ  وألفاظ دقي
حد ، ستوى وا ف م به  كل كت ست  به ، فلي كم على كت بل أن ي سيّد ق سلوب   القارئ على أ
ا اعتاده الناس ، وهذا ا دللت مغايرة ل ته ل ا دللة واحدة ، وبعض كلما ظه ل  وليست كل ألفا

ليس غريبا على الدباء ، وليس تدن مستوى فهم القارئ من قصور الكاتب ..

مس صنف الا تهال جه وتوجها ف منه ها  هب إلي ت ذ صول ال عض ال ف ب سيدا  من يالف   :  
مي التجرّد قد العل سلوب الن ه ال بإ سيّد رح قد حاول هؤلء الرد على مؤلفات  ته ، و  واجتهادا
 )كما زعموا( ، والقيقة أن ما كتبه سيّد ف ممله هو الق ، وأن ما ياول هؤلء بيانه ل يتعدى
 أن يكون من تصوراتم الاطئة للمفاهيم الشرعية ، وأكثر هؤلء هم من داخل حركة "الخوان
ما هم  ية ، وأ سياسة الشرع عن العقيدة السلمية وال بة  يم الغري عض الفاه م ب ين ل سلمي" الذ  ال
قة "الهاد" ومفهوم عقيدة "الولء ية" وحقي يد الاكم ه ال : مفهوم "توح سيدا رح يه   ناقشوا ف
 والباء" ، فهناك خلل كبي عند بعض علماء الخوان ف هذه السائل الت بيّنها سيّد بكل وضوح

ودقة مستندا إل كتاب ال وسنة نبيه صلى ال عليه وسلم وسية سلف هذه المة ..

  : من ل يعرف أو يُدرك مراحل التطور الفكري ف حياة سيّد قطب رحه ال ،الصنف السادس
 فخلط الابل بالنابل وأتى بكتب له قدية ، وطبعات لكتب غيّر فيها سيّد وحذف ، فاقتبس منها

وظن أنا ما مات عليه وسيّد رحه ال ، وبثنا هذا يبيّن حقيقة هذا المر ..
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 هناك أصناف أخرى سيأت ذكرها عند الكلم على كتاب "ف ظلل القرآن" إن شاء ال تعال ..

ما قال ف ذلك  ف العقيدة ، وعذره  كر أو  ف الف سواء  ست عنده أخطاء :  سيدا لي عم أن   ل نز
الوّل :

ول ترى عُذْرا أول بذي زَلَلٍ ... من أن يقولَ مُقرّا : إنن بشرُ

ية ، وإن كان خطئه يغرق ا اجتهادات بشر ها لن بد من ية )النادرة( فل  ما الخطاء الفكر  أ
ف بر صوابه ، إل أن الطأ ل يُتابَع – وإن كان صغيا - من أي مصدر كان .. 

ها ، قر سيدا علي ية القليلة )ف الساء والصفات وغيها( :  فنحن ل نُ ما الخطاء العقد  أ
 ولكننا نتفهّم مصدر هذه الخطاء ، فسيّد رحه ال نشأ ف مصر الت فيها الزهر رمز للسلم ف
هب ذ الذ هر ات فى أن الز ع ، ول ي ف العال أج بل  قط ،  صر ف ف م يس  قت : ل  ذلك الو
ظر ف ن صحيح  هب ال ل الذ هو الذي يثّ سيّد ، و هد  ف ع هو الشهور   الشعري منهجا ، فهذا 
 الناس ، ليس ف القرن الاضي فقط ، بل ف القرون الكثية الاضية ، فمخالفة مذهب الزهر كان

بدعة شنيعة !!

مة بد الوهاب أو أئ بن ع مد  سلم م يخ ال ية أو ش بن تيم سلم ا يخ ال تب ش كن ك  ل ت
 الدعوة النجدية مشهورة ف ذلك الوقت بثل شهرتا اليوم ، وخاصة ف مصر الت ل يرج منها
قت : ف ذلك الو صفات مثارة  ة الساء وال كن قضيّ كا والشام ، ول ت يه لمري ف رحلت  سيّد إلّا 

لنشغال المة بالعدو الارجي والداخلي وغيها من المور الظاهرة ..
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قد كانت سلفية النجدية ، ف سببا ف انتشار الدعوة ال قد جعل ال الهاد الفغان الول   ل
لـ علماء القطار نـ قِب ةـ م تـ مُحارب  ـوالجاز ، وكان  ـند وـرة ف ةـ مص  هذه الدعوة التجديدي

السلمية الخرى !! 
 وبفضل من ال - ث بسبب الجاهدين النصار الذين كان جلّهم من جزيرة العرب ، وبا
تـان - انتشرت العقيدة  ـأفغانس رـة الهاد الوّل ف  ـنص دـ الطول ف نـ الي لـ الزيرة م  كان له
تب شر عقيدة بك يد ن من ير ما  ته ، أ شر عقيد ف ن سنّة ال  سلمي ، وهذه  ي ال صحيحة ب  ال

ومقالت وبدون قتال أو تضحية فهؤلء ل يقرأوا التأريخ ول يُدركوا حقيقة الدعوات  ..

 ل يســجّل التأريــخ انتشارا لعقيدة – حقــة أو باطلة - بدون دماء وتضحيات ، فهذه
سيوف ث ب سيف الرومان  شر إلّا ب د له ل تنت ها وإدارة ال بة عدوّ ها م من دين ت  صرانية ال  الن
يه وسلم والصحابة ومن  الفرنة ، وكذلك الدعوة السلمية ل تنتشر ف عهد النب صلى ال عل
 تبعهم إل بقوة السيف والرعب الذي نُصر نبينا )صلى ال عليه وسلم( به فأزال من وجه الدعوة
 العقبات ، وشيوعية الروس انتشرت بالقوة ، ولا دمّر ال قوتا خنست عقيدتم وتبأ الهلّلون لا
 منها !! واليوم وقد برزت القوة المريكية ند جيع النهزمون ينادون بالديقراطية ويهتفون لا ،
تبأوا من عقيدتا الديقراطية وتوجّهوا قد  كا – بإذن ال - ستجد الناس   وعند اندحار قوة أمري

لعقيدة الكثر قوة ف الرض ، وهذا يعرفه كل من قرأ تاريخ الدعوات على مر العصور .. 
 

 إن سيدا – رحه ال - كتب بلغة زمانه ومنهج أعظم صرح إسلمي عِلمي على الرض
 ف وقته ، فكيف يؤاخذ على دقائق علمية ل يعرفها إل التخصصون الجتهدون التبحّرون ف هذا
نـ كبار علماء اـئل مقلّد لغيه م  ـهذه الس وـ ف  ـبلده ، فه  ـل يتواجدوا أو يظهروا ف  العلم من
 السلم ف نظره وف نظر الزهر ، بل ف نظر أكثر السلمي ، فالكم على سيّد ف مثل هذا يُعدّ
 حكما على ذنب اقترفه غيه ، ولو عرف سيد الصواب ف هذه السائل لا حاد عنه ، وذلك أنه
قد عد ن به "العدالة السلمية" ب عض فقرات كتا بع للحق منصاع له ، وهذا واضح ف حذفه لب  تا
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كف على ه ال – ع سيدا – رح هم بأن  مع ذلك أشار بعض كن  ا ، ول كر ل يخ ممود شا  الش
سر هو  عل هذا  ته ، ول خر حيا ف آ م  بن القيّ ية وتلميذه ا بن تيم سلم ا يخ ال تب ش سة ك  درا
 التعديلت والراجعات الت رأيناها ف آخر أمره - رحه ال – وسرّ تركيزه الشديد على العقيدة
 وأنا أساس الفكر السلمي وأعظم رصيد تربوي روحي وعملي ، وتركيزه الشديد على مفهوم

"ل إله إل ال" بنظور شول يتعدى اللفظ إل معانٍ غزيرة جليلة .. 

ية ة بلغ تى بألفاظ أدبيّ ا أ غة الدباء ، ورب سيّد أديبا يكتب بل هو : كون  خر ،   وسبب آ
ته ية كتابا ها العلماء ، وأكثر هذا كان ف بدا ها بدل الصطلحات الشرعية الت اصطلح علي  فجعل
دـ بأن ال تعال عنده فرجار اـ يقول بأن ال "مهندس هذا الكون" ل يقص وـ عندم لـمية ، فه  الس
 وقلم وخرائط والعياذ بال !! هذا ل يقوله عاقل ، ولكن الكلمة – وإن كنا ل نوافقه عليها – لا
نه لو علم أن  معن عند سيّد أراد أن يعب با بأسلوبه الدب ، ونن نُحسن الظن بسيّد ونقول بأ
هل هذا ، نه ج شك بأ ن ل ن ا عرض الائط ، ون عي لضرب ب ن مذور شر مة أد  ف هذه الكل
نه نه ومكا ف زما يز على هذه المور  من عدم الترك فا  نا آن ما ذكر سببه  عل  يه ل خذ عل  وهذا مأ

وبداية كتاباته السلمية ..  
 هذا هو سبب خطأ سيد رحه ال ف بعض مسائل الساء والصفات وغيها من السائل
 العقدية الدقيقة ، فهي مسائل ل تكن مل جدل ف زمانه وظروفه ومكانه ، وكان العلم بقيقتها

س ثر النا ند أك ي ذي بال ع سائل اللول1عزيزا نادرا غ ف م سيد  هم على  ما افتراه بعض ما    ، أ
 ـ"الداخِلة" يـّد ، فـ اـ فهذه ل تعدوا أن تكون كذبا أو جهلً بتراث س   وأمثالمـ2والتاد وغيه

 من الشواذ كذبوا ف هذا الباب وقوّلوا سيدا ما ل يَقُل ، وبتروا كلماته وحرّفوا معانيها لاجة ف
هـ التأخرة –  ـكتب اـ ف رـية وتركوا م  ـص ةـ جُملً غي يـّد التقدّم بـ س نـ كت هـم ، ونقلوا م  نفوس

  - بل أكثر الناس اليوم ل يعرفون دقائق هذا العلم رغم انتشار الكتب والدروس العلمية في الفضائيات وفي الشبكة العالمية1
والجرائد والمجلت ، وهذا يصح في العامة وفي كثير من العلماء.

 م( ، رئيس قسم السنة وعلومها )سابقا( في1933 هت - 1352- نسبة إلى ربيع بن هادي بن عمير المدخلي المولود سنة ) 2
الجامعة السلمية بمدينة رسول ال صلى ال عليه وسلم.
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د عقيدة وحدة الوجود ها تفنّ بش في صور السلم – أقوال صرية وتقريرات ل غ  كخصائص الت
البيثة !! 

قل له كلم سيّد  وبعض الخلصي )كالعلمة اللبان رحه ال والشيخ ابن باز وغيهم( نُ
 الُجمل أو الُبهم فحكم عليه دون الرجوع لتقريرات سيّد ف مواضع أخرى ، وردّ على هذا كله

صول هد ال يخ الجا سالة له بعنوان "1الش ف ر ه ال  بد ال عزام رح كر العملق ع  عملق الف
سلمي عة2"ال مة الشني د هذه الته عد أن فنّ مة ب سالة القيّ ف هذه الر ه ال  ا قاله عزام رح   ، وم

بل أن نتهم سيد قطب بالقول بوحدة الوجود أن نقرأ له أول  "كان الول والورع ف دين ال ق
من قوله على سّر  صريح ، ونقدّم الف ي ال صريح له على النطوق غ عد ذلك : نقدّم النطوق ال  ث ب
نص ، ص على إشارة ال يح النطوق على الفهوم ، ونقدم عبارة النّ هم له ، ونقدّم بالتّرج  القول الُب
بد صوص : ل  ف علم الصول للخروج بأحكام ، فإذا تعارضت الن عد الساسية  من القوا  هذه 
 من المع أول ، ث النسخ ، ث الترجيح ، فهل حاولنا أن نقرأ تفسي جزء واحد من ثلثي جزء

 .. 3من ظلل القرآن حت نكم على الرجل ..." )انتهى(

ته - كتابا ف العقيدة من أروع ما كُتب ، وهو  لقد كتب سيدٌ رحه ال – ف آخر حيا
به "  " ، فمن أراد معرفة عقيدة سيّد فلياجع هذا الكتاب وليقرأهخصائص التصور السلميكتا

يه تقريرات كثية ته ف من كتاب الظلل ف آخر حيا ما راجعه سيّد  عِ وترّد ، وكذلك   بعقل وا
ا سخ ل ته نا ية حيا ف نا سيد  به  ما كت ته السلمية ،  ف ف بدايات كتابا ما كتب  عض   تالف ب

نت في علم الصول ، بعنوان 1 ها كا تي نال قة تخصص الشيخ عزام رحمه ال ، فشهادة الدكتوراة ال ير من الناس يجهلون حقي  - كث
 "دللت الكتاب والسنة على الحكام من حيث البيان والجمال والظهور والخفاء" وقدمها لكلية الشريعة والقانون بالزهر ، ونال بها

قه مع مرتبة الشرف الولى سنة   هت .. وقد طبعت دار المجتمع بجدة الرسالة في مجلد كبير1393شهادة الدكتوراة في أصول الف
هت .. 1421سنة 

- كتب هذه الرسالة ردا على الشيخ العلمة محمد ناصر الدين اللباني رحمه ال .. 2
  - وممن رد على شبهة قول سيد بوحدة الوجود شقيقه الشيخ محمد قطب حفظه ال ، وقد بيّن في مقدمته لكتاب سيد "مقومات3

 التصور السلمي" أن الباحث المنصف يجد في الظلل "أكثر من مائة موضع عبارات صريحة حاسمة تقطع بإيمان كاتبها أن ال
غير مخلوقاته وانه ل مجال للخلط بين الخالق والمخلوق في صفة واحدة من الصفات ول فعل واحد من الفعال ..."
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غٍ على  ف مكان طا نه أو قيّده  ما بيّ تة ، و ف بداي فه  عة جديدةخال كل طب ف غيه ، و مل   الج
 لكتاب ف حياته ناسخة للطبعات السابقة ، وهذا هو العتمد ف أسلوب النقد العلمي الصحيح ،
 ث إن سيدا كتب الليي من الكلمات وعشرات اللف من الفكار ، فإذا وجدنا بضعة أخطاء

هنا أو هناك ، فهذه منقبة لسيّدِ وليست منقصة ، وكفى به نُبْلً أن تُعدّ معايبه .. 

 أما إلغاء جيع كتبه وجيع تراثه بجّة أنه أخطأ ، فليأتنا من يقول بذا بتراث أي عال من
 علماء السلمي ل يُخطئ !! فهل نُلغي ترات أمتنا كلّه – عدى القرآن الكري وصحيح السنة –
ف سلفهم مصور  بل  سلف هؤلء قلّة قليلة ،  سا لكان  ة وجود أخطاء !! لو كان هذا مقيا  بجّ
 شخص النب صلى ال عليه وسلّم لن كل مَن عداه ف هذه المة غي معصوم ، ولَا كان لؤلء
قت وإل ف ذلك الو تح  ثر قادة الف عد القرون الفضّلة لن أك سلمية ب  أن يفخروا بالفتوحات ال
ية أو ماتريدية أو صوفية أو ما أشعر نا كانوا على غي عقيدة السلف ، فهم إ  وقت قريب من وقت
 غي ذلك ، فل يق لؤلء أن يفتخروا بعارك الماليك ول اليوبيي والزنكيي ول الغزنويي ول
ةـ أن القادة نـة بج يـ العتزاز بفتوحات ألف س لـ نُلغ مـ ، فه لـجقة وأشباهه  ـول الس  العثمانيي
هم تصوّف أو كانوا  وأكثر النود كانوا على غي عقيدة السلف ف الساء والصفات أو كان في
بن حجر غي تراث النووي وا يل أو حت جهل ، وهل نُل هة أو تأو  يقولون بذا القول أو ذاك بشب

والغزال والوين وابن حزم وأشباههم بجة وجود أخطاء عقدية عندهم !! 

من سيّد فلماذا ل تُحذف  تب  ف ك نت هناك أخطاء قليلة  سائل : إذا كا عض يت عل الب  ول
الطبعات الديدة وينتهي المر !! 

 هذا السؤال أجاب عنه شقيق سيّد : الشيخ ممد قطب – حفظه ال - ، حيث قال : "إن سيّد
 بشر يطئ ويصيب ، فنأخذ من كلمه ما أصاب فيه ونترك ما أخطأ فيه ، وكل البشر يؤخذ من
 كلمهم ويُرد إل العصوم عليه الصلة والسلم ، أما تعديل ماهو مكتوب .. فأنا حت الن ضد
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 هذا الرأي ، طلب من كثيون أن أكتب تعليقات أو أن أحذف بعض الشياء من الظلل وأبيتُ
 ذلك .. حرية التعليق والتصحيح متاحة للكل ، لكن ل أريد أن أغيّر النصّ ، كما كتَبه يبقى

 للجيال .. أما سيد فقد أفضى إل ربه وهو بي يدي موله ، وأعتقد أنا - ل لنه أخي - أن
 الخطاء الت وقع فيها ، وقع فيها بسن نية وليس بقصد الساءة إل السلم ، فنرجو له الغفرة

 وقد أفضى إل ربه شهيدا ، أما تغيي ما كتبه فلست موافقا عليه ، أما حرية أي إنسان ف أن
1ينتقد هذا الكلم أو أن يثبت خطأ ما أخطأ فيه ، فهذا متاح لكل الناس "

رأي بعض العلماء ف سيّد قطب :

وأنقل هنا لزاما رأي بعض جهابذة علماء هذا العصر ف سيّد قطب رحه ال : 

 رحه ال ف سيّد قطب رحه ال : حود بن عقل الشعيبونبدأ بفتوى للشيخ 

 :رأي الشيخ العلمة حود الشعيب رحه ال ف سيد قطب

"المد ل رب العالي والصلة والسلم على من ل نب بعده وبعد 
فه قد وأهدا ية الن ف كيف ـلفون  ه ال له أعداء كثيون، يت طب رح سيد ق يب  كر الد  فإن الف
فـ بطلن مثالب الراحيـ لـ أن أكش ةـ، وقب اـل مشترك  ـمص فــقون ف هـ، ويتـ  والغايات من

 والطاعن الوجهة إل سيد رحه ال ، أبي أول لاذا يستهدف سيد قطب خاصة ؟ ومن الستفيد
من إسقاطه ؟

عة الظالي والكفر بم ، هج مقار من أعلم أصحاب من ما  عد ف عصره عل سيدا رحه ال ي  إن 
ضـ إل مـ إل ال ، فلم يق دـ التحاك  ـوالدعوة إل توحي دـ الناس لربم نـ أفذاذ الدعاة إل تعبي  وم

من شريط ) التجاهات الفكرية المعاصرة ( الجزء الثاني-  1
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حد بقتله كما فرح أولئك، ما فرح أ صر وأمثاله .. و سوله كجمال عبدالنا جع أعداء ال ور  مضا
هـ يـ منهج هـ يي دـ قتلوه إذا بدم  ـق اـ ظنوا أنم اـ، فلم لـ ذرع دـ ضاق أولئك الذناب بذا البط  ولق
مه على به، لنه دلل بصدقه وإقدا ته حاسا، فزاد قبوله بي السلمي وزاد انتشار كت  ويشعل كلما

قوة منهجه، فسعوا إل إعادة الطعن فيه رغبة منهم لقتل منهجه أيضا وأن لم ذلك. 
من العلماء يس الوحيد  هو ل ستهدافا مردا لشخصه، ف كن ا ستهداف سيد قطب رحه ال ل ي  فا
 الذي وجدت له العثرات، فعنده أخطاء ل ننكرها، ولكن الطعن فيه ليس لسقاطه هو بذاته فقد
جه الذي هو منه هم  كن الذي ل زال يقلق أعداءه وأتباع سأل ال له الشهادة، ول به ون  قدم إل ر

يشون أن ينتشر بي أبناء السلمي .
نا ستغرب ذلك لقوله ال تعال: }وكذلك جعل طب رحه ال ل أ سيد ق ف  سع الطعن  ن إذ ا  وإ
من عه  ما م طل بقدر  هل البا من أ ضا له أعداء  من النبوة أي عه نور  من م كل  نب عدوا{ ف كل   ل
 مياث نبينا ممد عليه الصلة والسلم ، فما يضي سيدا طعن الطاعني، بل هو رفعة له وزيادة ف
مع ذلك ين يدّعون اتباع الق و عل أولئك القوم الذ هو ف ي الستغراب  كن الذي يث  حسناته، ول
 ينقصون اليزان ول يزنون بالقسطاس الستقيم وال يقول: }ويل للمطففي الذين إذا اكتالوا على
نـ هـ م دـ علي رـون{ ، فأولئك إذا أرادوا مدح أح مـ يس مـ أو وزنوه تـوفون وإذا كالوه  الناس يس
ر حسناته" وقالوا ف ب مس أخطاؤه  هم الشهورة "تغ سيدا بأضعاف قالوا كلمت ما يفوق  خذ   الآ
عد ه ال الذي ي سيد رح خر ك ي ذلك، وإذا أرادوا ذم آ بث" وغ مل ال ي ل ي  "إذا بلغ الاء قلت

مددا ف باب ) إن الكم إل ل ( سلكوا معه طريق الوارج وكفروه بالعاصي والزلت .
صيلها، يس هذا مال تف بل نقول إن له أخطاء ل من الطأ،  صمة  سيد رحه ال ل ندعي له الع  و

 ، كما أن عند غيه من الخطاء الت ل تقدح ف منـزلتهمل تل بأصل دعوته ومنهجهولكنها 
بن حزم، فهؤلء لم أخطاء ف العقيدة إل بن الوزي وا بن حجر والنووي وا سبيل الثال ا  وعلى 
هم أو يهضمهم من الستفادة من ـنع  ها يت من أبناء المة ول أعلم هم ل تعل أحدا   أن أخطاء
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  ، فهم أئمة إل فيما أخطئوا فيه، وهذا الال مع سيد رحه ال فأخطاؤه1حقهم وينكر فضائلهم
ل تقدح ف أصل منهجه ودعوته لتوحيد الاكمية وتعبيد الناس لربم.

 والقاعدة الت يب أن تقرر ف مثل هذه الالت هي ما يستفاد من قول ال تعال }يسألونك عن
 المر واليسر قل فيهما إث كبي ومنافع للناس وإثهما أكب من نفعهما{ فكل من حقق ما يب
من صوابه وشره سائر منهجه فإن كان خطؤه أكثر  عد ذلك ف  ظر ب من أصل الدين، ين قه   تقي

به ول تُروى ، وعلى ذلك  مل قوله وتُطوى كت نه يُه عه فإ سيديغلب على نف ف  صل   فالقول الف
ه ال ققرح نه ح سيما أ عن )ل إله إل ال(، ل  عه  نب فضائله ودفا ف جا   أن أخطاءه مغمورة 

أصول العتقد الصحيح ، وإن كان عليه بعض الآخذ وعبارات أطلقها ل نوافقه عليها رحه ال .

ما سلموختا صلة وال يه ال سيدا وال حسيبه يشمله قوله عل ن أحسب  كر أن سعن إل أن اذ   ل ي
 فنحسب أن سيدا رحه ، 2)سيد الشهداء حزة، ورجل قام عند سلطان جائر فأمره وناه فقتله(

  حيث قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله .. وأنقل كلمة له رحهال قد حقق ذلك الشرط
 ال قبل إعدامه بقليل عندما أعجب أحد الضباط بفرح سيد قطب وسعادته عند ساعه نبأ الكم
 عليه بالعدام "الشهادة" وتعجب لنه ل يزن ويكتئب وينهار ويبط فسأله قائل : أنت تعتـقد
 أنك ستكون شهيدا فما معن شهيد عندك؟ أجاب رحه ال قائل : الشهيد هو الذي يقدم شهادة

من روحه ودمه أن دين ال أغلى عنده من حياته، ولذلك يبذل روحه وحياته فداء لدين ال .
 

 وله رحه ال من الواقف والقوال الت ل يشك عارف بالق أنا صادرة عن قلب قد مليء بب
نا فو ع سأل ال أن يرحنا ويع نه، ن يه وسلم، وحب التضحية لدي  ال وحب رسوله صلى ال عل

  - ظهرت فرقة جديدة سمّاها بعض الناس "الحدّادية" نسبة إلى شخص يدعى محمود بن محمد الحداد تطعن في هؤلء العلماء ،1
 هت ، وله أتباع جهال مثله ، وقد وجدنا بعض أفراخ المدخلي ينالون من النووي وابن1374ومحمود هذا مصري من مواليد 

 حجر ، وهذا من تتبعهم لخطوات الشيطان : فهم لما طعنوا في سيّد وأمثاله قال لهم الناس بأن كبار العلماء سقطوا في بعض أبواب
العقيدة ، فما كان منهم إل أن طعنوا في هؤلء العلماء ليُثبتوا طعنهم في المعاصرين !!

- الحديث مروي عن جابر بن عبد ال وصححه اللباني في صحيح الترغيب والترهيب. 2
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وإياه.
وصلى ال على نبينا ممد وعلى آله وصحبه أجعي

 
قاله / حود بن عقلء الشعيب 

هـ16/5/1421
* * *

بو زيدوهذه رسالة الشيخ العلمة الحقق    - رحه ال - ف سيّد قطب رحه ال ، وهيبكر أ
 رسالة وجهها لربيع الدخلي الذي طمع أن يقرض الشيخ بكر كتابا له يطعن ف سيّد رحه ال ،

فكان رد الشيخ بكر رحه ال ، التال :

رأي الشيخ العلّام بكر أبو زيد رحه ال ف سيد قطب :

"فضيلة الخ الشيخ / ربيع بن هادي الدخلي .. الوقر 
السلم عيكم ورحة ال وبركاته.. وبعد 

 فأشي إل رغبتكم قراءة الكتاب الرفق "أضواء إسلمية على عقيدة سيد قطب وفكره".. هل من
 ملحظات عليه ث هذه اللحظات هل تقضي على هذا الشروع فيطوى ول يروى، أم هي ما

 يكن تعديلها فيترشح الكتاب بعد الطبع والنشر ويكون ذخية لكم ف الخرى، بصية لن شاء
ال من عباده ف الدنيا، لذا أبدي ما يلي.. 

 - نظرتُ ف أول صفحة من فهرس الوضوعات فوجدتا عناوين قد جعت ف سيد قطب رحه1
 ال، أصول الكفر واللاد والزندقة، القول بوحدة الوجود، القول بلق القرآن، يوز لغي ال أن
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 يشرع، غلوه ف تعظيم صفات ال تعال، ل يقبل الحاديث التواترة ، يشكك ف أمور العقيدة
 الت يب الزم با، يكفر الجتمعات .. إل أخر تلك العناوين الت تقشعر منها جلود الؤمني ..

 وأسفت على أحوال علماء السلمي ف القطار الذين ل ينبهوا على هذه الوبقات .. وكيف
 المع بي هذا وبي انتشار كتبه ف الفاق انتشار الشمس، وعامتهم يستفيدون منها، حت أنت

 فوجدت الب يكذبهف بعض ما كتبت، عند هذا أخذت بالطابقة بي العنوان والوضوع، 
 ، ونايتها بالملة عناوين استفزازية تذب القارئ العادي، إل الوقيعة ف سيد رحه ال،الب

 وإن أكره ل ولكم ولكل مسلم مواطن الث والناح، وإن من الغب الفاحش إهداء النسان
حسناته إل من يعتقد بغضه وعداوته. 

- نظرت فوجدت هذا الكتاب يفتقد: 2

 أصـول البحث العلمي، اليـدة العلمية، منهـج النقد، أمانـة النقل والعلم، عـدم هضم
الق. 

 أما أدب الوار وسو السلوب ورصانة العرض فل تت إل الكتاب باجس .. وإليك الدليل…

 : رأيتُ العتماد ف النقل من كتب سيد رحه ال تعال من طبعات سابقة مثل الظللأولً
  وغيها - أن لا طبعات معدلة29والعدالة الجتماعية مع علمكم - كما ف حاشية ص 

 لحقة، والواجب حسب أصول النقد والمانة العلمية، تسليط النقد إن كان على النص من
 الطبعة الخية لكل كتاب، لن ما فيها من تعديل ينسخ ما ف سابقتها وهذا غي خاف إن شاء
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 ال تعال على معلوماتكم الولية، لكن لعلها غلطة طالب حضر لكم العلومات ولا يعرف
  ؟؟، وغي خاف لا لذا من نظائر لدى أهل اعلم، فمثلً كتاب الروح لبن القيم لا رأى1هذا

 بعضهم فيما رأى قال: لعله ف أول حياته وهكذا ف مواطن لغيه، وكتاب العدالة الجتماعية هو
أول ما ألفه ف السلميات وال الستعان. 

 : لقد اقشعر جلدي حينما قرأت ف فهرس هذا الكتاب قولكم )سيد قطب يوز لغي ال أنثانيًا
 يشرع(، فهرعت إليها قبل كل شيء فرأيت الكلم بجموعه نقلً واحدًا لسطور عديدة من

 كتابه العدالة الجتماعية ، وكلمه ل يفيد هذا العنوان الستفزازي، ولنفرض أن فيه عبارة موهة
 أو مطلقة، فكيف نولا إل مؤاخذة مكفرة، تنسف ما بن عليه سيد رحه ال حياته ووظف له

 قلمه من الدعوة إل توحيد ال تعال )ف الكم والتشريع( ورفض سن القواني الوضعية والوقوف
 ف وجوه الفعلة لذلك، إن ال يب العدل والنصاف ف كل شيء ول أراك إن شاء ال تعال إل

2ف أوبة إل العدل والنصاف. 

 : ومن العناوين الستفزازية قولكم )قول سيد قطب بوحدة الوجود(. إن سيدًا رحه ال قالثالثًا
 كلمًا متشابًا حلّق فيه بالسلوب ف تفسي سورت الديد والخلص وقد اعتمد عليه بنسبة
 القول بوحدة الوجود إليه، وأحسنتم حينما نقلتم قوله ف تفسي سورة البقرة من رده الواضح

 الصريح لفكرة وحدة الوجود، ومنه قوله: ))ومن هنا تنتفي من التفكي السلمي الصحيح فكرة
 وحدة الوجود(( وأزيدكم أن ف كتابه )مقومات التصور السلمي( ردًا شافيًا على القائلي

 بوحدة الوجود، لذا فنحن نقول غفر ال لسيد كلمه التشابه الذي جنح فيه بأسلوب وسع فيه

- وظهر عدم صحة كلم الشيخ بكر رحمه ال ، حيث عمد المدخلي على طبع الكتاب كما هو .. 1
- لم يحدث هذا ، بل قام المدخلي بالرد الشنيع على كلم الشيخ بكر هنا ودافع عن كذبه وافتراءه على سيد رحمه ال. 2
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 العبارة.. والتشابه ل يقاوم النص الصريح القاطع من كلمه، لذا أرجو البادرة إل شطب هذا
1التكفي الضمن لسيد رحه ال تعال وإن مشفق عليكم. 

 : وهنا أقول لنابكم الكري بكل وضوح إنك تت هذه العناوين )مالفته ف تفسي ل إله إلرابعًا
ال للعلماء وأهل اللغة وعدم وضوح الربوبية واللوهية عند سيد( . 

 أقول أيها الحب البيب، لقد نسفت بل تثبت جيع ما قرره سيد رحه ال تعال من معال
 التوحيد ومقتضياته، ولوازمه الت تتل السمة البارزة ف حياته الطويلة !! فجميع ما ذكرته يلغيه

 ، وسيدتوحيد ال ف الكم والتشريع من مقتضيات كلمة التوحيدكلمة واحدة، وهي أن 
 رحه ال تعال ركز على هذا كثيًا لا رأى من هذه الرأة الفاجرة على إلغاء تكيم شرع ال من
 القضاء وغيه وإحلل القواني الوضعية بدلً عنها ول شك أن هذه جرأة عظيمة ما عهدتا المة

هـ(. 1342السلمية ف مشوارها الطويل قبل عام )

 : ومن عناوين الفهرس )قول سيد بلق القرآن وأن كلم ال عبارة عن الرادة(.. لاخامسًا
 رجعت إل الصفحات الذكورة ل أجد حرفًا واحدًا يصرح فيه سيد رحه ال تعال بذا اللفظ

 )القرآن ملوق( كيف يكون هذا الستسهال للرمي بذه الكفرات، إن ناية ما رأيت له تدد ف
 السلوب كقوله )ولكنهم ل يلكون أن يؤلفوا منها - أي الروف القطعة - مثل هذا الكتاب

 لنه من صنع ال ل من صنع الناس( ..وهي عبارة ل شك ف خطأها ولكن هل نكم من خللا
 أن سيدًا يقول بذه القولة الكفرية )خلق القرآن( اللهم إن ل أستطيع تمل عهدة ذلك .. لقد

 ذكرن هذا بقول نوه للشيخ ممد عبد الالق عظيمة رحه ال ف مقدمة كتابه دراسات ف
 أسلوب القرآن الكري والذي طبعته مشكورة جامعة المام ممد بن سعود السلمية، فهل نرمي

 - نال الشيخ بكر رحمه ال مقابل هذا الشفاق قلة حياء وقلة أدب من قبل ربيع وتلميذه الثلثة أو الربعة !!1
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الميع بالقول بلق القرآن! اللهم ل، واكتفي بذا من الناحية الوضوعية وهي الهمة. 

ومن جهات أخرى أبدي ما يلي: 
  صفحة بقلم اليد، وهي خطوط متلفة، ول أعرف منه161- مسودة هذا الكتاب تقع ف 1

 صفحة واحدة بقلمكم حسب العتاد، إل أن يكون اختلف خطكم، أو اختلط علي، أم أنه عُهد
 بكتب سيد قطب رحه ال لعدد من الطلب فاستخرج كل طالب ما بدا له تت إشرافكم، أو
 بإملئكم. لذا فل أتقق من نسبته إليكم إل ما كتبته على طرته أنه من تأليفكم، وهذا عندي

كاف ف التوثيق بالنسبة لشخصكم الكري. 

 - مع اختلف الطوط إل أن الكتاب من أوله إل أخره يري على وتية واحدة وهي: أنه2
 ، وتعلووثبة تضغط على النص حت يتولد منه الخطاء الكباربنفس متوترة وتيج مستمر، 

 مل الحتمال ومشتبه الكلم مل قطع ل يقبل الدال…وهذا نكث لنهج النقد: اليدة العلمية
.

 - من حيث الصيغة إذا كان قارنًا بينه وبي أسلوب سيد رحه ال، فهو ف نزول، سيد قد3
 سَمَا، وإن اعتبناه من جانبكم الكري فهو أسلوب "إعدادي" ل يناسب إبرازه من طالب علم

 حاز على العالية العالية، ل بد من تكافؤ القدرات ف الذوق الدب، والقدرة على البلغة والبيان،
. 1وحسن العرض، وإل فليكسر القلم

 - لقد طغى أسلوب التهيج والفزع على النهج العلمي النقدي …. ولذا افتقد الرد أدب4
الوار. 

- رحم ال الشيخ بكر وغفر له ، وأين الثرا من الثريا !! وكيف يشترط هذا الشرط العجازي على هؤلء المساكين !! 1
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- ف الكتاب من أوله إل آخره تجم وضيق عطن وتشنج ف العبارات فلماذا هذا …؟ 5

  الديدة الت أنشئت ف نفوس الشبيبة جنوح الفكر بالتحري تارة،الزبية- هذا الكتاب ينشط 6
 والنقض تارة وأن هذا بدعة وذاك مبتدع، وهذا ضلل وذاك ضال.. ول بينة كافية للثبات،

 وولدت غرور التدين والستعلء حت كأنا الواحد عند فعلته هذه يلقي حلً عن ظهره قد
 استراح من عناء حله، وأنه يأخذ بجز المة عن الاوية، وأنه ف اعتبار الخرين قد حلق ف

 الورع والغية على حرمات الشرع الطهر، وهذا من غي تقيق هو ف القيقة هدم، وإن اعتب
1بناء عال الشرفات، فهو إل التساقط، ث التبد ف أدراج الرياح العاتية . 

 هذه سات ست تتع با هذا الكتاب فآل غي متع، هذا ما بدا إل حسب رغبتكم، وأعتذر عن
 تأخر الواب، لنن من قبل ليس ل عناية بقراءة كتب هذا الرجل وإن تداولا الناس، لكن هول

 فوجدت ف كتبه خيًا كثيًا وإيانًا مشرفًا، قراءات متعددة ف عامة كتبهما ذكرت دفعن إل 
 على عثرات ف سياقاته واسترسال، وحقًا أبلج، وتشريًا فاضحًا لخططات العداء للسلم

 ، والرجلوكثي منها ينقضها قوله الق ف مكان أخر والكمال عزيز، بعبات ليته ل يفه با
 كان أديبًا نقّادة، ث اته إل خدمة السلم من خلل القرآن العظيم والسنة الشرفة، والسية

 النبوية العطرة، فكان ما كان من مواقف ف قضايا عصره، وأصر على موقفه ف سبيل ال تعال،
 وكشف عن سالفته، وطلب منه أن يسطر بقلمه كلمات اعتذار وقال كلمته اليانية الشهورة،

 فالواجب علىإن أصبعًا أرفعه للشهادة لن أكتب به كلمة تضارها... أو كلمة نو ذلك، 
 ، وبيان ما تققنا خطأه فيه، وأن خطأهالميع … الدعاء له بالغفرة … والستفادة من علمه

  ول هجر كتبه.. اعتب رعاك ال حاله بال أسلف مضوا أمثال أبعلمهل يوجب حرماننا من 

 - سبحان ال !! ألهذا الحد وصل حسن الظن بهؤلء من قبل الشيخ بكر رحمه ال !! أحقا كان الشيخ بكر رحمه ال يعتقد بأن 1
هؤلء يفهمون كلمه هذا !! 
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 إساعيل الروي واليلن كيف دافع عنهما شيخ السلم ابن تيمية مع ما لديهما من الطوام لن
 الصل ف مسلكهما نصرة السلم والسنة، وانظر منازل السائرين للهروي رحه ال تعال، ترى

 عجائب ل يكن قبولا ومع ذلك فابن القيم رحه ال يعتذر عنه أشد العتذار ول يرمه فيها،
 وذلك ف شرحه مدارج السالكي، وقد بسطت ف كتاب "تصنيف الناس بي الظن واليقي" ما

تيسر ل من قواعد ضابطة ف ذلك.  
 وأنه ل فأن أنصح فضيلة الخ ف ال بالعدول عن طبع هذا الكتاب "أضواء إسلمية" التاموف 

  لا فيه من التحامل الشديد والتدريب القوي لشباب المة على الوقيعة فيوز نشره ول طبعه
العلماء ، وتشذيبهم، والط من أقدارهم والنصراف عن فضائلهم.. 

 واسح ل بارك ال فيك إن كنت قسوت ف العبارة، فإنه بسبب ما رأيته من تاملكم الشديد
 وشفقت عليكم ورغبتكم اللحة بعرفة ما لدي نوه… جرى القلم با تقدم سدد ال خطى

الميع.. 
والسلم عليكم ورحة ال وبركاته. 

أخوكم بكر عبدال أبوزيد" )انتهى( ..

هو - ومريدوه قد  بع الكتاب وانت مة ، فط صيحة هذا العال العلّا ستمع لن  وللعلم فإن الدخلي ل ي
هم وقلّة نت جهل ت بيّ عض المور ال ه ال ، ورموه بب يد رح بو ز كر أ يل ب خَ الل  الهّال - الشي

عقولم وأظهرت القد الذي ف صدورهم ، فال الستعان ..

 :رأي الشيخ الجاهد عبد ال عزام رحه ال ف سيد قطب

"المد ل وحده والصلة والسلم على من ل نب بعده ، وبعد:
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  ففي ليلة الامس من ذي الجة وف تلك اليمة التواضعة على ضفاف نر سرخاب من ولية
يل الكان إل مش ت ساتي التوت والش يء الوادي ب ي ، وعلى شاط يث الاء كالّلج كر ، ح  لو

قطعة ساحرة من المال الخاذ والروعة الباهرة الت تأخذ باللباب.
ساء جر حت ال صلة الف عد  من ب ستمر  صف الطائرات الذي ا فل بق عد يوم حا  ف هذه الليلة وب
نا ف شهر أغسطس ، الشهر الذي هت أن  جرى ذكر الستاذ سيد قطب -رحه ال تعال- فتنب
 استشهد فيه وأنه قد مضى عشرون عاما  على شهادته ، فكان ل بد من الكتابة عنه ولو شذرات

وأسطرا  وذلك رمزا  للوفاء وعنوانا  للمودة والخاء.
 لقد بدأت أقارن بي تلك اليام الت كان يكتب فيها سيد من وراء القضبان للجيل ، حيث كتب
قت ها ، وضا ها سدوله على النطقة وادلم ظلم يل في ت أرخى الل  ال ل أن أعيش تلك اليام ال

الرض با رحبت على الدعاة ، وخل الو للشيطان الرجيم يذرع الرض شرقا  وغربا .
 أذكر تلك اليام -ل أعادها ال علينا- ول أذكر أن رأيت فيها فتاة واحدة من التعلمات مجبة
ها صل ركبت سة الذي يكاد ي ت لباس الدر بس جوارب ت نا نرى فتاة تل ما ك  ف بلدي ، وعند

نعجب بأخلقها ونتحدث بآدابا.
مة اللباس فا  ، فتاة واحدة ملتز سي أل ها الفتيات حوال خ عد في ت ت عة القاهرة ال ف جام  كان 

الشرعي وهي ابنة شقيقة سيد قطب -رحه ال تعال -.
نة الت1967أذكر أن مظاهرة خرجت ف عام ) بل الحتلل اليهودي بثلثة أشهر ف الدي  م( ق

دـ  ـعب فـ بب  ـوتت خـطها على اليهود وتندد بالظالي نـ س بـ ع طـي- تع /ـفلس اـ -جني اـ منه  أن
 الناصر ، فلم تد تعبيا  صادقا عن سخطها أوضح ول أقوى من أن تدخل دار الدعوة السلمية
زـ اـحف يه رـ أوراق الص ةـ!! ول زال منظ  ـشوارع الدين اـ ف يـ وتلقيه اـحف والتفاس  وتزق الص

الوصال بتذكرها .
ها ال عزوجل  ت أثر كة ال سيد أن يرى الثمار البار سح الجل للستاذ  مهول يف  من غراس قل

 .البارك
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بة أصلها ثابت وفرعها ف  ل ير الصحوة السلمية ول رجوع اليل إل ال ولكنها الكلمة الطي
السماء.

ية بت برق ن كت كر أ ب ، وأذ مي وأ سي وأ يه بنف يه بالعدام أن أفتد سعت الكم عل  وددت يوم 
لعبد الناصر أقول فيها: )الدعوة لن توت والشهداء خالدون والتاريخ ل يرحم(.

 كنت أظن أن شهادته ستحدث فراغا  ف النطقة ولكن }وال يعلم وأنتم ل تعلمون{ ما كنت
سلمي بل العال ال قة ،  ستعم النط ته ، وأن أفكاره  سيحصل هذا الدوي الائل بشهاد نه  ظن أ  أ

كله فتحيا با الجيال..

:ميزات سيد قطب
ها فذة صرة وجعلت ي الكتابات العا من ب ا  طب بميزات كثية أفردت سيد ق قد تيزت كتابات   ل

مشرقة ، وعلى رأس هذه الميزات الت: ميزته وميزت كتاباته:

- نفاذ البصية وعمق النظر:1
  وذلك راجع أول وقبل كل شئ إل الخلص الذي تلمحه من خلل عباراته -كما نسبه وال
ظر نه ين من فإ سة الؤ سة  "اتقوا فرا كي على ال أحدا - ، والخلص يورث الفرا سيبه ول نز  ح

  1بنور ال"
 وأما عمق النظر فهذا يدركه كل من قرأ )الستقبل لذا الدين( الذي صدر ف الوقت الذي خيم
 فيه الظلم على النطقة ، ول تعد ترى فيها بصيصا من نور ف هذا الليل البهيم ، وكثيا  ما كان

يردد: )ستهب ف الرحلة القادمة على النطقة رياح من السلم المريكي!?( وقد كان!.

([.127]أخرجه البخاري في التاريخ والترمذي عن أبي سعيد الخدري وهو في ضعيف الجامع الصغير برقم )-  1
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ما كان ظه ال- ، فكثيا   طب -حف ستاذ ممد ق يه ال مح على تفكي أخ يت هذه الل قد رأ  ول
ها ث رأيت ف الوهام ،  قا  من اليال أو إغرا با  ها ضر سبها أيام نت أح ها ك  يدث بأمور يتوقع

واضحة جلية ف واقع الرض..

- سعة الفق:2
وهذا راجع إل عاملي: 

أولما: الطلع على الخطط العالي لضرب السلم.
ثانيهما: سعة ثقافته واطلعه على الثقافة النسانية.

ثا قد كان مبعو سلمية ، فل كة ال سلم مثل بالر ي لضرب ال طط العال عه على الخ ما اطل  أ
عد ، ول قة السلم ب يه حقي كن يعرف ف كا ف الوقت الذي ل ي  لوزارة العارف الصرية إل أمري
من فر  ستة ن حد  نت أ كا: )ك قه إل أمري ف طري هو  سه و عن نف مه ، فيقول  عد بتعالي  يلتزم ب
كا جرت له ف أمري كا( و طر أمري مة ش سي ميم شق عباب الطل ف باخرة ت سلم  سبي لل  النت

حادثتان كانتا سببا  لدخوله ف الركة السلمية )كما حدثن بذلك أحد أرحامه(:
 م( مستلقيا على أحد أسرة مستشفى1949( شباط )31: -كما يدث هو- كنت ف )أولما

 ف أمريكا فرأيت رقصا صاخبا وموسيقى وأنوارا ورأيت البتسامات تعلو الوجوه ، والفرح يغمر
تل عدو النصرانية ف الشرق ، اليوم  الستشفى فقلت: أي عيد هذا الذي تتفلون به قالوا: اليوم قُ

قتل حسن البنا.
قال: فهزتن هذه الكلمة من أعماقي.

ما صحفيثانيه سيّد ك سلم ، و صطياد الشباب ال سابق على ا نت تت ية كا سفارات العال  : إن ال
 معروف كان أحد هؤلء الذين تدور حولم العيون ليكون صيدا سهل وفريسة مستساغة لصائده

، فدعاه مدير الستخبارات ف السفارة البيطانية ف واشنطن إل بيته.
ية( ، يت عنده كتاب )العدالة الجتماع ن رأ ن مفاجأة أ كم أذهل ته  ما دخلت بي سيد: فعند  قال 
 ول يكن قد وصل أمريكا إل نسخة واحدة أرسلها ل أخي ممد ، إذ أنه قد أشرف على طباعة
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 الكتاب ف غياب ، وبدأ الديث عن الشرق ومصر وتوقعات الراقبي بأن الوريث للحكم اللكي
ث بدأ م الخوان ،  جح أن سلمون ، والر ما الخوان ال ما الشيوعيون وإ ي: إ حد اثن هو أ  القائم 
 يفتح ل ملفا خاصا بالخوان فيه من التفصيلت والزئيات ما يدق على أبناء مصر أنفسهم حت
من ثار الضارة صر  ستحرم م ا  كم فإن عة الخوان إل ال صلت جا ث قال: إذا و صي ،   الخت
ية ، ث قال أخيا : نن نيب بأمثالك من الثقفي أن يولوا بي الخوان وبي الوصول إل  الغرب
يت مدير الستخبارات مة!? قال سيد: وف ب ية مصر الؤسفة اللي هو نا  الكم ، لن وصولم 
 البيطان ف واشنطن قررت أن أدخل جاعة الخوان فور عودت ، لنه ل يكن لماعة تكيد لا

الدوائر العالية هذا الكيد أو تطط ضدها هذا التخطيط إل أن تكون الماعة على الق.
قة ية العمي عة الخوان ، وقد عرف بنفسه الكيد الائل ضد السلم والكراه قد دخل سيد جا  ل

الت ل يكن للغرب أن يفيها.
  )إن الذي يكتب هذا  الكلم إنسان عاش يقرأ أربعي سنة1- وأما سعة ثقافته: فيقول عن نفسه 

 كاملة ، كان عمله الول فيها هو القراءة والطلع ف معظم حقول العرفة النسانية ... ما هو
 من تصصه وما هو من هواياته .. ث عاد إل مصادر عقيدته وتصوّره: فإذا هو يد كل ما قرأه
هو ما  كن أن يكون إل كذلك - و ما كان ي نب ذلك الرصيد الضخم - و  ضئيل ضئيل إل جا

ةـ على حقيقتها  ـعرف الاهلي نـ عمره ، فإنا نـة م  ـس هـ أربعي ىـ في اـ قض  .. وعلى2بنادم على م

([.143 - ]معالم في الطريق لسيد قطب ص)1
تي تؤخذ على2 خذ ال ية" ، ومن المآ من لم يعرف الجاهل نه قال "ل يعرف السلم  بن الخطاب رضي ال عنه أ   - روي عن عمر 

فن ها ، فبعضهم د تي يعيشون في تى أحوال البلد ال بل ح مم والشعوب  من ال هم  من حول هم بأحوال  عض العلماء اليوم عدم معرفت  ب
 نفسته فتي مكتبته واعتزل العالم ، وآخرون عاشوا فتي بيئة علميتة بحتتة بيتن أفراد قلئل متن طلبتة العلم والعلماء ل يتجاوزونهتم
قع الناس يه ، وهكذا انعزل بعض العلماء عن وا مة خشية اجتماع الناس عل  لغيرهم ، وبعضهم ل يخرج إلى السواق أو أماكن العا
 وعاشوا في أبراج عاجية يسمعون عن الناس ول يرونهم ، فتصوّرهم لمشاكل الناس وأحوالهم تصور مبني على النقل ل المشاهدة ،
 والفرق بين المرين كبير ، وهذا النطواء وهذه النعزالية لم يعرفها النبي صلى ال عليه وسلم أوالصحابة ، وكذا كبار علماء هذه
 المتة ، وقتد روي أن عيستى عليته الستلم كان يجتمتع بالعصتاة متن العوام فقال له تلميذه : لم تجتمتع بهؤلء وتتركنتا ، فقال "إن

الصحيح ل يحتاج إلى دواء" !! 
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 انرافها وضآلتها وقزامتها وعلى جعجعتها وانتفاشها وعلم غرورها وادعاءها وعلم علم اليقي أنه
.3ل يكن أن يمع السلم بي هذين الصدرين ف التلقي(

- الييديييية:3
اـ دـ كان واضح نـ ، لق نـ يهادن ول يداه لـمه فلم يك هـ وإس  ـجاهليت يـد جادا ف دـ كان س   لق
صاحب المتياز نا أخرج ملة كان  من ه سيف ، و حد ال ستقيما ك عة النهار م ف راب مس   كالش
قد أرسل اللك من يغتاله ها صودرت ث أغلقت ، ول ها ثلثة أعداد كل ها اليناوي ، فخرج من  في

ولكن ال ناه من اليد الثيمة..
يا( ]نقل  عن ستطيع أن أعيش بنصف قلب نصفه ل ونصفه للدن نا ل أ ما يردد: )أ قد كان دائ  ل

الثقات[. 
 وكان يقول: إن اصبع السبابة الت تشهد ل بالوحدانية ف الصلة لترفض أن تكتب حرفا واحدا
 تقر به حكم طاغية ، حدثت شقيقته حيدة أثر خروجها من السجن -وأنا أسع- قالت: جاءن

سيون يوم ) سجن الرب حزة الب ير ال ن على قرار العدام1966( أغسطس )28مد  م( وأطلع
 الوقع من عبد الناصر بإعدام سيد قطب ث قال: إن إعدام الستاذ سيد خسارة للعال السلمي
هي أن يعتذر على التلفاز قة ، و بل الشن من ح ستاذ  صة أخية لنقاذ ال نا فر ع وأمام  والعال أج

  - لقد كان سيد في بداية حياته معجبا أيما إعجاب بكثير من المؤلفين الغربيين وهذا ما حداه لن يكيل لبعضهم المدائح، ولكن بعد3
سلمي هم ويُعلي شأن التراث ال ما عند كل  قد  خذ ينت هم فأ هم وضحالة فكر سنة وعلم انحراف هؤلء وقزامت  أن هداه ال للقرآن وال
برزه وحده. وقد تمسك بعضهم بأقوال سيد رحمه ال في بدايات حياته ليطعنوا فيه زاعمين أن سيدا متأثر في كتاباته بالمؤلفين  ويُ
 الغربيين وأنه مبهور بهم ، وهؤلء إما تجاهلوا كتب سيّد الخيرة عمدا ، أو جهلوا ما مر به سيد رحمه ال من أطوار في مشواره

العلمي والفكري.
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 فيخفف عنه حكم العدام ث يرج بعد ستة أشهر من السجن بعفو صحي ، هيا فاذهب إليه لعلنا
ننقذه.

قالت حيدة: فتوجهت إليه لبلغه الب فقلت له: إنم يقولون إن اعتذرت فسيعفون عنك.
 فربت سيد على كتفي قائل : عن أي شئ أعتذر يا حيدة!! عن العمل مع ال?! وال لو عملت

مع أي جهة غي ال لعتذرت ، ولكن لن أعتذر عن العمل مع ال.
يا حيدة إن كان العمر قد انتهى فسينفذ حكم العدام ، وإن ل يكن العمر قد  ث قال: اطمئن 

انتهى فلن ينفذ حكم العدام ولن يغن العتذار شيئا ف تقدي الجل أو تأخيه.
ت سكينة هذه ال ية  حة وأ ية را كبي.. أ ا هذا القلب ال تع ب ت يتم قة هذه ال ية ث نة ، وأ ية طمأني  أ
 يسكبها ال على الفؤاد وعلى النفس الؤمنة! ومن علمة جدّيته: أنه استقال من وزارة العارف ف

اللحظة الت قرر فيها دخول الركة السلمية.

- الحتياط والورع واليبة أمام النصوص القرآنية:4
 ويبدو هذا من خلل تفسيه لكتاب ال فيقول -ف ظلل القرآن- عند آية:

(238 )حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى وقوموا ل قانتي( )البقرة: 
 )أشهد أن وقفت أمام هذه الية ستة أشهر ل أنتقل إل ما بعدها ، كيف جاءت آية الصلة بي
 آيات الطلق ، وكنت آمل أن يفتح ال علي ف هذه الفترة ولكن ل يفتح ال عليّ ، فإن فتح ال

على أحد من القراء فليتفضل إلّ  مشكورا (.
سي الظلل ) عد ] تف سورة الر مة  ف مقد صوص4/2038ويقول  قف أمام الن ما أ  ([. )كثيا 

سلوب البشري ا بأ صر التحرج أن أشوب سلوب البشري القا سها بأ يب أن أم فة الته ية وق  القرآن
مع من اليضاح. و ي  مع الكث بد أن يقدم له القرآن  صنع ونن ف جيل ل  كن ماذا أ ن ، ول  الفا

هذا كله يصيبن رهبة ورعشة كلما تصديت للترجة عن هذا القرآن(.

- التركيز على العقيدة وشرح ل إله إل ال:5
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ةـ فـية الرك  ـازاء تص لـمي واجة نـ الس بـ وقوف الموع الائلة م يـد قط تـاذ س دـ هال الس   لق
نـة  دـيا س لـمية جس دـ الطرقات على أبواب دار1954الس تـ هذه الموع تس دـ كان  م ، فلق

 الخوان ف )اللمية( تنتظر خطاب الستاذ البنا مساء كل ثلثاء وتنتظره حت الثانية عشرة ليل ،
 وهي تكب وتتف ، ما بالا الن بكماء عمياء صماء? بل إن قِسْما ليس بالقليل من هؤلء تبع

بإيذاء الخوان ف داخل السجون بالتجسس عليهم ونقل أخبارهم.
 لقد وقف طويل أمام هذه الظاهرة وأخيا وضع إصبعه على موطن الداء وهو أن هذه الموع ل

تفهم )ل إله إل ال(.
يذ العدام حد العلماء حاضرا تنف ضي أن يكون أ سم العدام تق حد الخوة قال: إن مرا ن أ  حدث
 ليلقن الحكوم عليه الشهادتي! فعندما كان سيد يشي خطاه الخية نو حبل الشنقة اقترب منه

 حت أنت جئت تكمل السرحية نن يا أخي نعدمالشيخ قائل : )قل ل إله إل ال( فقال سيد: 
.بسبب ل إله إل ال ، وأنت تأكل البز بل إله إل ال

 وبعد هذا كله )بنو أسد تعزرن على السلم( كلمة سعد بن أب وقاص رضي ال عنه قالا عندما
صلة! نه ل يسن ال سعدا ، حت قالوا: إ نه يشكون  بن الطاب رضي ال ع مر  فد إل ع  جاء و
 يروي البخاري عن قيس قال: سعت سعدا رضي ال عنه يقول: "إن لول العرب رمى بسهم ف
نا طعام إل ورق الشجر ، حت أن  سبيل ال ، وكنا نغزو مع النب – صلى ال عليه وسلم- ومال
نو أسد )تعزرن على السلم(  أحدنا ليضع كما يضع البعي أو الشاة ماله خلط ، ث أصبحت ب

لقد خبت إذا وضلّ عملي".
نه ترامى  وما أشبه اليوم بالبارحة ، إن بعض الناس بدأوا يشككون ف عقيدة سيد قطب ، حت إ
عض القوم حت قد بالغ ب من الضلل!( ول ية الظلل  ساه )تنق با   إل مسامعي أن باحثا يؤلف كتا
 قالوا أن سيدا يقول )بوحدة الوجود( وكأنم ل يقرأوا مئات الرات ف الظلل التفريق بي الالق

والخلوق.
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هم من غي ثر  سلم يدركون أك يل ال ي لدى ال عة التفك ي الجتمعات وطبي ين يتابعون تغ  والذ
البصمات الواضحة الت تركتها كتابة سيد قطب وقلمه البارك ف تفكيهم.

ن طب ، وأ سيد ق ا تأثرت ب ثر م كر السلمي أك ف الف تب كتب  ما تأثرت بكا ن   والق أن
سيد قطب سة كتب  ب لدرا تح قل يّ إذ شرح صدري وف قدلشعر بفضل ال العظيم عل   ، ف

 وجهن سيد قطب فكريا وابن تيمية عقديا وابن القيم روحيا والنووي فقهيا ، فهؤلء أكثر أربعة
أثروا ف حيات أثرا عميقا .

ته ، ففي السنة الت ثر ف إيقاظ العال السلمي أكثر من حيا قد كان لستشهاد سيد قطب أ  ول
 استشهد فيها طبع الظلل سبع طبعات بينما ل تتم الطبعة الثانية أثناء حياته ، ولقد صدق عندما
 قال: )إن كلماتنا ستبقى عرائس من الشموع حت إذا متنا من أجلها انتفضت حية وعاشت بي

الحياء(.
من مة ، وترك التراث الضخم  فع الرأس ناصع البي عال الا به را قد مضى سيد قطب إل ر  ول
عن الذهان طويل ، وضح بت  ح معان غا عد أن وضّ به الجيال ، ب يا  كر السلمي الذي ت  الف
ته ضح بوقف ية ، وو ية ، اللوه ية ، العبود ية ، الاكم صطلحات : الطاغوت ، الاهل ن وم  معا

الشرفة معان الباء والولء ، والتوحيد والتوكل على ال والشية منه واللتجاء إليه.
ف الهاد السلمي وف اليل كله سيد  يق لفكار  ثر العم ستان يدركون ال ين دخلوا أفغان  والذ
سا ، وإن كان عاريا ، ول طعاما ، وإن كان نك لبا هم ل يطلب م ها ، إن بعض  فوق الرض كل

جائعا ، ول سلحا ، وإن كان أعزلً ،  ولكنه يطلب منك كُتب سيد قطب.
 وكم هزن أن أسع أن هنالك قواعد جهادية ف أفغانستان وعمليات حربية يطلق عليها اسم سيد

قطب.
عد سطي )صلح حسن( كان ي ف فل ف الهاد  كبي  ستاذنا ال بة أن أ  ومن جيل الوافقات العجي
قد نت الدهشة أن صلح حسن  ما كا سيد قطب( ولشدة  ية ) سميها عمل سطي ي ف فل ية   لعمل

( أغسطس نفس الليلة الت أعدم فيها سيد قطب.29استشهد ف ليلة )
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رحم ال سيد قطب.. ونرجو ال أن يمعنا به ف الفردوس العلى.
وسبحانك اللهم وبمدك أشهد أن ل إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك.

عبد ال عزام" )انتهى( ..

 وللشيخ عبد ال عزام  -كما ذُكر آنفا - رسالة قيّمة تدّث فيها عن سيد ومناقبه وردّ فيها على
الشبهات ، وهي بعنوان "عملق الفكر السلمي" ، فل بد من مراجعتها ..

ظه ال ورعاه وأطال جبين حف بن  ن  بد الرح بن ع بد ال  مة ع يخ العل  وهذه فتوى للش
به عن قراءة كت طب وينهون  سيّد ق عن شباب يبدّعون  ه ال  سُئل رح يث  ته ، ح ف طاع  عمره 

ويطعنون ف حسن البنا ، فقال الشيخ ابن جبين حفظه ال :

رأي الشيخ العلمة ابن جبين حفظه ال ف سيّد قطب :

"المد ل وحده ، وبعد :
 ل يوز التبديع ول التفسيق للمسلمي لقول النب صلى ال عليه وسلم "من قال لخيه يا

 2 .. وف الديث أن "من كفّر مسلما فقد باء با أحدها"1عدو ال وليس كذلك إل حار عليه"

  ومن دعا رجل بالكفر ، أو قال : عدو ال ، وليس كذلك . إل حار عليه"- الحديث في صحيح مسلم بلفظ " 1
- جاء في صحيح البخاري ومسلم بلفظ "أيما رجل قال لخيه : يا كافر ، فقد باء بها أحدهما"  2
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عز فر ال لك ، فقال ال  مل ذنبا فقال : وال ل يغ  .. وف الديث "أن رجلً مرّ برجل وهو يع
 .1وجل : من ذا الذي يتألّى عليّ ، أن ل أغفر لفلن ، إن غَفرتُ له وأحبطت علمك"

فع ال قد ن هل الدعوة و من علماء السلمي ومن أ نا  سيد قطب وحسن الب  ث أقول : إن 
 شفع الشيخ عبد العزيز بنبما وهدى بدعوتما خلقا كثيا ولما جهود ل تُنكر ولجل ذلك 

يه القتل عة فلم يقبل شفاعته الرئيس جالباز ف سيّد قطب عندما قُرّر عل   ، وتلطّف ف الشفا
 عليه من ال ما يستحق ، ولا قُتل كل منهما أُطلق على كل واحد أنه شهيد لنه قُتل مظلوما ،
ث تلقّى العلماء تب بدون إنكار ،  صحف والك ف ال شر ذلك  هد بذلك الاص والعام ، ونُ  وش
ثل من عشرين عاما ، وإذا وقع لم م نذ أكثر  فع ال فيهما ول يطعن أحد فيهما م  كتبهما ، ون
ي ، م كث سطلن ، وأمثال ب والق ية والطا بن عط بن الوزي وا سيوطي وا  ذلك : كالنووي وال

 لا ليس جعل العناوينوقد قرأت ما كتبه الشيخ ربيع الدخلي ف الرد على سيّد قطب ، ورأيته 
  فردّ عليه الشيخ بكر أبو زيد حفظه ال ، وكذلك تامل على الشيخ عبد الرحن وجعل فبقيقة

كلمه أخطاء مضللة مع طول صحبته له من غي نكي.

وعي الرضا عن كل عيبٍ كليلةٍ ... ولكن عي السّخط تُبدي الساويا
قاله وأمله

   عبد ال بن عبد الرحن بن جبين
2هـ 1417\2\16ف 

نه ستصدار فتوى م ا أراد بعضهم ا ن رحه ال ل ين اللبا صر الد يخ نا مة الش  وهذا الحدّث العل
طب رحه ال ، غلب على الشيخ رحه ال روح الحدّث ، فجاءت هذه الشهادة سيّد ق  بضَلل 

على غي مبتغى السائل ومن وراءه : 
- جاء الحديث بألفاظ مختلفة من رواية أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما ، وهو صحيح. )انظر صحيح الجامع(. 1
 ( الطبعة الولى لمكتبة115-114- أخذت الفتوى من كتاب "سيّد قطب : صاحب الظلل" لتوفيق الواعي وإبراهين منير )ص  2

المنار السلمية )الكويت( ..
49



1429دار الجبهة للنشر والتوزيع – شعبان مراحل التطور الفكري فى حياة سيد قطب             

رأي الشيخ الحدّث اللبان رحه ال ف سيّد قطب رحه ال :

سُوا ما قال ال تعال }وَلَ تَبْخَ قه وك حق ح كل ذي  طي  صف التجرد أن يع سلم الن في ال  "يك
لـم الذي سـ للس بـ ومتحم لـ كات  النّاسَـ أَشْيَاءَهُمْـ وَلَ تَعْثَوْا فِي الَرْضِـ مُفْسِـدِينَ{ .. الرج
فه ، من أوائل تآلي هي  ية"  ته "العدالة الجتماع يس بعال ، وكتابا جل أولً : ل كن الر مه ، ول  يفه

يس بعال فه كان مض أديب ول ا ألّ سجن تطور كثيا وكتب بعضولّ ف ال نه  قة أ كن القي   ، ل
نه الكتابات  سلفي ليست م ا بقلم  عض النفوس ويوقظكأنّ سجن يرب ب قد بأن ال نا اعت كن أ  ، ل

نه الذي يقول "ل إله إل ال : منهج حياة" ،  بعض الضمائر ، فكتب كلمات .. يعن يكفي عنوا
هو ل نه  ية" فهذا ل يعن أ ي "توحيد الربوب ية" وب ي "توحيد اللوه هو ل يفرّق ب كن إذا كان   ل

ما شيئا واحدا نه يعله ية وأ يد اللوه ية وتوح يد الربوب هم توح ها1يف يس فقي نه ل ن أ كن يع    ، ل
 وليس عالا وأنه ل يستطيع أن يعبّر عن العان الشرعية الت جاءت ف الكتاب والسنة لنه ل يكن

عالا ..
 ]سُئِل: هل يُردّ عليه ، فقال[.. يُرَدّ عليه لكن بدوء وليس بماس ، يرد عليه وهذا واجب ، ليس
 الرد على الخطئ مصورا بشخص أو أشخاص ، كل من أخطأ ف توجيه السلم بفاهيم مبتدعة
 وحديثة ول أصول لا ف الكتاب والسنة ول ف سلفنا الصال والئمة الربعة التّبعي فهذا ينبغي
نه في أ سنات ، يك من ال سى أن له شيئا  يه ، وأن نن ن أن نعاد كن هذا ل يع يه  ، ل  أن  يُردّ عل

  - تتبعت الكثير من أقوال سيّد قطب رحمه ال في "توحيد الربوبية" فوجدت أن قصده منه قريب من توحيد اللوهية الذي نعرفه1
 الن : أي أن ال ربنا ل يجوز أن يُعبد سواه .. وتتبعت كلمه عن "توحيد العبودية" فوجدته يقصد به "إفراد المخلوقين الخالقَ

 بالعبادة" أي أن كل شيء سوى ال عبد له وحده دون غيره ، وهذا أيضا قريب من توحيد اللوهية ، ولكن المفاهيم عنده واضحة
 جدا وقد أوردها في كثير من المواضع في كتبه ، فقد ذكر في تفسير قوله تعالى }وَكَذَلِكَ نُفَصّلُ اليَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ{

 وشهادة أن ل إله إل ال تتمثل في العتقاد بأن ال – وحده – هو خالق هذا الكون المتصرف فيهفي سورة النعام ، ما نصه : "
  ]وهذا توحيد اللوهية[. وأن ال – وحده – هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله]وهذا توحيد الربوبية[ 

  ]وهذا ما يسميه سيد رحمه ال. وأن ال – وحده – هو الذي يتلقي منه العباد الشرائع ، ويخضعون لحكمه في شأن حياتهم كله
"توحيد الحاكمية"[ " ..
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 وأنه قُتل فرجل مسلم ، ورجل كاتب إسلمي- على حسب مفهوم السلم كما قلت أولً – 
  ، أما أنه كان منحرفا ف كثي أو قليلسبيل دعوته للسلم ، والذين قتلوه هم أعداء السلم

 مات غي واضحة....[ أنا الذي قُوطعت من جاعةلعن السلم فأنا ف اعتقادي ، قبل ].... ك
 الخوان السلمي هنا بزعم أنن كفّرت سيّد قطب !! وأنا الذي دللت بعض الناس على أنه يقول

فس التفسي ته ف ن نه1بوحدة الوجود ف بعض كتابا يه أ كر عل نا ل أُن كن ف الوقت نفسه أ   ، ل
سلم مة ال يد إقا نه ير سلم ، وأ سلم وعلى الشباب ال نه كان غيورا على ال سلما ، وأ  كان م
بل .. سعد تُورَد ال يا  ما هكذا  مل ،  سعد وسعد مشت ها  قة : أورد كن القي  ودور السلم ، ل

 ..2والسلم عليكم .... يذّر من كتبه من الذين ل ثقافة إسلمية صحيحة عندهم" .. )انتهى(
  لحدهم لا سعه يطعن ف كتاب "العال"3وهذه رسالة وجهها الشيخ عبد ال بن حسن القعود

لسيد قطب رحه ال :

رأي الشيخ القعود ف سيّد قطب رحه ال :
بسم ال الرحن الرحيم 

أخي الكري ومب الفاضل الشيخ ......... حفظه ال 
السلم عليكم ورحة ال وبركاته وبعد: 

 فانطلقا من نصحي لك ومبت لك الت ل تتز - وال وبال - حت مع بواعث هذه الكتابة،
 وأرجو أن تظل تزداد قوة إل أن نلقى ال مققا فينا قول رسوله عليه الصلة والسلم: "... تابا

 - جاءت الشارة أن الشيخ عبد ال عزام رحمه ال رد على الشيخ اللباني رحمه ال في مقالته "عملق الفكر السلمي" ، وأنكر 1
هذا القول الشيخ بكر أبو زيد رحمه ال الذي اطلع على تراث سيد رحمه ال ..

 هذا رابط الكلمة في موقع طريق السلم :-  2
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=37412 

 هت ، وهو عضو سابق في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتاء ، ومفتشا للمواد الدينية في وزارة1343 - من مواليد سنة 3
المعارف حتى أحيل للتقاعد ، وهو خطيب ومحاضر للدراسات العليا في جامعة الملك سعود. 
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( أذكرك بأمور: 1ف ال.. ال" )
 : إنك –كما تعرف– ل تزال ف مستقبل العمر الذي أرجو ال أن يفظه لك ويطيله فأولً

 طاعة وعافية، وف مستقبل التعلم ومستقبل التجارب والنضج، فرويدا –أخي- وطبخا لا يصدر
 ( أحياءً أو أمواتا عسى أل تتاج ف موقف2عنك تاه من هم ف ذمة ال خاصة الدعاة إل ال )

حياة أو مات للعتذار عنه. 
 : وعظتُك شفويا قبل أشهر بأل تكتب أو تقول شيئا لـه مساس بأحد الدعاة وأنت غضبانثانيا

 أو ]زعلن[ عليه، وذكّرتك با تعرفه من قول رسول ال  : "ل يكم أحد بي اثني وهو
 (، ونغمة الصوت ف الشريط الذي سأذكره تنبئ – مع السف – عن ذلك ، فضل3ًغضبان" )

عن الضمون ، فإنا ل وإنا إليه راجعون. 
 : نقل ل غي واحد قولك ف اجتماع أخيار - نسبهم كذلك - قولك ف كتاب: "معال فثالثا

الطريق": هذا كتاب ملعون. 
 سبحان ال!! كتاب أخذ صاحبه ثنه قتلً - نسبه ف سبيل ال - بدافع من الروس الشيوعيي

  ، كما يعرف ذلك العاصرون للقضية، وقامت بتوزيع هذا الكتاب جهات عديدة ف4لمال
 الملكة ، وخلل سنوات عديدة ، وأهل هذه الهات أهل علم ودعوة إل ال ، وكثي منهم

  ، وما سعنا حوله منهم ما يستوجب ما قلت ، لكنك – وال أعلم - ل تعن5مشايخ لشايك
 النظر فيه قبل أن تغضب ، وخاصة الوضوعات : جيل قرآن فريد ، الهاد ، ل إله إل ال منهج

 حياة ، جنسية السلم عقيدته ، استعلء اليان ، هذا هو الطريق .. وغيها ما تلتقي معانيه ف

البخاري  ومسلم -  1
نا، فذلك-  2 كل ذبيحت نا، وأ ستقبل قبلت نس بن مالك ? قال: قال رسول ال: من صلى صلتنا، وا  روى البخاري في صحيحه عن أ

(. 391 ح1/496المسلم الذي لته ذمة ال وذمة رسوله، فل تخفروا ال في ذمته". كتاب الصلة )فتح 
(. 1717(، ومسلم في القضية )ح7158متفق عليه، البخاري كتاب الحكام )ح-  3
- جمال عبد الناصر : حاكم مصر في وقته 4
- والكتاب الن ممنوع من الطبع والتداول في المملكة!! 5
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  الذي1الملة مع ما تدين ال به ، فكيف بك إذا وقفت بي يدي ال وحاجّك هذا الشخص
  ، أو قال لك أحد تلمذتكوصفَته الذاعة السعودية خلل سنوات متوالية "بشهيد السلم"

 أو زملئك هذه الملة "ملعون : إما إخبارية أو دُعائية" ، فكيف تيب من حلها على الخبارية
عن علم الغيب؟! 

 : استمعت للشريط: حت ل ..... وف فهمي الحدود أن أغلب من ذكرت فيه ووصفرابعا
 العاملي به أو القائلي به أو الفتي به بالفسق والبتداع وخيانة المة أمور اجتهادية دائرة بي
 راجح ف نظر من وصفتهم بذلك وبي مرجوح ف نظرك أو – تنيلً – خطأ ، وأنت تعرف

 ( . ث الكثي من أومأت إليهم ف كلمك عن2قول السلف ف الطأ.. قال ال: قد فعلت )
 ( الناشيد وأسلوب الدعوة و..3الراكز الصيفية والرحلت الدعوية أو العلمية من عدود )

 و..على جانب من الي والفضل والقيام بالدعوة إل ال ، وكنت - حفظ ال لك عملك ذلك–
 من بينهم ، وف مقدمة الذكورين ساحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز الذي يفت بأن أسلوب

الدعوة ليس توقيفيا. 
 وقلت ف ردّك على من يقول بذلك : وهناك .. تقطع لسان القائل أن أسلوب الدعوة ليس

 توقيفيا، ول تورد ما يتلءم مع قولك من نص قرآن أو نبوي وغي ذلك ما أحسبه يتلف مع
 منهج السلف ف الدعوة إل ال الذي نرجو ال أن يبصرنا به وييينا جيعا وييتنا عليه إنه سيع

ميب. 
 ومعذرة فأظن لو رأيتك قبل تسجيل هذا الكلم لسبقتن عبة الشفاق عليك الت كادت ف أثناء

صلةٍ أن تأخذ ب لّا عَرَضْتَ ل فيها. 

والسلم عليكم ورحة ال وبركاته 

 - أي : سيد قطب رحمه ال 1
رواه مسلم ، وانظر تفسير اليات عند ابن كثير .- وهو حديث في آخر آيات سورة البقرة }ربنا ل تؤاخذنا ..{  2
كلمة لم تتبين -  3
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أخوك 
عبد ال بن حسن القعود .. )انتهى( ..

 إنا نقلت هذه الكلمات لقول للمتحاملي على سيّد من الهّال والتفيهقي الذين يسبون
أقول لم : خُلفاء يي بن معي والذهب وابن حجر ف تصنيف الرجال والكم عليهم !! أنم 

■  من منكم أغْي على عقيدة السلم من المام حود بن عقل الشعيب رحه ال !!
■  من منكم أكثر دقة وتأصيلً ومعرفة بأصول النقد من العلّمة بكر أبو زيد رحه ال !!

■  من منكم أكثر نصرة للمة ولدينها من الشيخ الجاهد عبد ال عزام رحه ال !!
  من منكم أغزر علما وأحسن رأيا من الشيخ عبد ال بن جبين حفظه ال !!■

■  من منكم أرسى قدما ف علم الرجال من المام ناصر الدين اللبان رحه ال !!

 هؤلء الرجال - الشهود لم - جعوا بي العلم الدقيق والغية الشهورة والرأي السديد فحكموا
قه ول يُنكروا فضله سيدا ح سوا  كن ل يبخ ها ول تبؤوا من سيّد القليلة و  بتجرّد ، أقرّوا بأخطاء 
مْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ{ والعدل يقتضي معرفة المر  تقيقا لقول ال تعال }وَإِذَا حَكَمْتُ
حل فة مرا خر ومعر من التأ نه  فة التقدم م سيّد ومعر فة جل تراث  تم ، وبدون معر ته حت ي  بيثيا

تطوره الفكري : ل يستقيم حكم ..

سيّد قطب : الشيخ المام العال:

 نن نتلف مع بعض ما قاله المام اللبان رحه ال ، خاصة ف قوله بأن سيّدا "ل يكن
يس فقيها أو مدّثا بالقياس يس على إطلقه ، فسيّد رحه ال ل يس دقيقا ول  عالا" ، فهذا القول ل
ف ين ، ومتخصص  صد الد شك عال بهمّات وكلّيّات ومقا نه ل  ي ، ولك  الصطلحي للكلمت
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 بعض جوانبه الت منها "الاكمية" و"حقيقة الهاد" وعقيدة "الولء والباء" ، وهو من أفضل مَن
نه عال بتفسي قة "لإله إلّا ال" ، ول شك أ عن حقي ين" و ة الدّ عن "شوليّ صرين  من العا  كتب 

  ، وقد قال عن نفسه أنه قرأ تفاسي العلماءكتاب ال : يدلّ عليه كتابه "الظلل" وغيه من كتبه
 ، فكون النسان غي ودرسه هو دراسة متعمقة لمسة وعشرين سنة على أساتذتهودرس القرآن 

ف صص  هل العلم إن ت من دائرة أ جه ذلك  عي ل ير نب العلم الشر عض جوا ف ب صص   متخ
ما قه ، و صلها : علم التفسي وعلم الديث وعلم الف عة كثية ، وأ نب أخرى ، فعلوم الشري  جوا
 عداها فهي دالة فيها أو أدوات لا ، ومن الفارقات أن يصدر هذا الكلم من الشيخ ناصر رحه
سيّد قطب ، قالوا بأن ته ف  من مقول صر قريب  ف الشيخ نا عض العلماء الكبار  قد قال ب  ال ، ف

الشيخ اللبان "ليس فقيها بل هو مدّث" ، وذلك ردا على بعض اختياراته الفقهية .. 
 كان الول بالشيخ اللبان رحه ال أن يفصّل مثل هذا التفصيل ف سيّد رحه ال فيقول :
 بأنه ليس من أهل الختصاص ف الفقه أو الديث ، أما قوله أنه ليس بعال فهذا ينفيه علم سيّد
سة حت يصلوا كم يتاج حلة الدكتوراة للدرا سائل :  به ، وللمرء أن يت عه كت ير الذي أود  الغز
بة العلم من حاملي هذه الشهادات وغيهم  على الشهادة !! وهل هناك من العلماء والشايخ وطل
ةـ مـ دراس نـ هذا ونقول : ك دـ م بـ إل أبع لـ نذه لـ كتاب الظلل !! ب تـطيع التيان بث نـ يس  م
نـ كتاب الظلل بالثناء بـ م  ـتناولت جوان  ـمشارق الرض ومغاربا تـي أو دكتوراة ف  ماجس

والستحسان والنبهار !! 
بع عد أر صدرها الامعات ب ت ت يس هذه الشهادات ال ظن بأن القياس ل نا ن ن ، وإن ك  ن
ية ية وفكر من مؤلفات علم طب رحه ال  سيّد ق جه  ما أنت كم على  نا ن سة ، إل أن  سنوات درا
سة سانية ، وخ ت العارف الن ف ش سنة  ي  عد أن قرأ أربع صاص ب هل الخت  أبرت العلماء وأ
ية سياسية اجتماع ية  ي بنظرة أدب ية للقرآن الكر قة واع صة دقي ية فاح سة متأن سنة درا  وعشرون 
 تليلية تفسيية عقدية حية بكل ما تمل كلمة الياة من معان ، هذا مع ما أُعطي سيّد رحه ال
 من ذكاء وبعد نظر وتذوّق وحسّ مرهف ، وما كابده من معاناة وما عاش من تربة وما نال من
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  ، ث يأت أحدنا1خبة ف الياة ، فأخرج لنا سيّد – بفضل ال – هذا النتاج العملي الغزير الليل
به كن : فهما لكتاب ال وعملً  عن أي علم نتكلّم إن ل ي ها بعدم "العلم" !!  يه بعد كم عل  وي

وموتا من أجله !!

به" كما ما هو  يس العلم هو "حصول صورة الشيء ف العقل" أو "إدراك الشيء على   أل
 قال الشيخ زكريا النصاري رحه ال ف الدود النيقة ، وف إحكام الفصول "معرفة العلوم على
قع" ، وما بق للوا بت الطا يف "العتقاد الازم الثا ما قاله الناوي ف التوق يه" أو هو  به عل  ما هو 
 قال الرازي ف حلية الفقهاء "علمتُ الشيء وعلمتُ به ، وهو عرفانُكَهُ على ما به" ، فمن عرَف
 الشيء على حقيقته فهو عال به ، وهل يُنكر أحد بأن صاحب الظلل أدرك وعرف حقيقة الدين
زـ يـ كتاب ال ع اـحب الظلل بتفس ةـ ص دـ معرف يـ أح لـ ينف هـ !! وه  ـكتاب ةـ مراد ال ف  وحقيق
حد مه أ هد الطلق ، فهذا ل يزع جة الجت صوله إل در صود "بالعال" و ما إن كان الق جل !! أ  و
قى إل جة !! فل يب صل لذه الدر نه و عي أ جل اليوم ويد نا أي ر كن ليأت ه ال ، ول سيد رح  ل

القلدون ، وهم كل علماء هذا الزمان ..

 :إن للعلم الشرعي درجات نستطيع حصرها ف
 

معرفة نصوص الوحي وحفظها ،-1
ث فهمها ،-2
ث العمل با ، -3
ول يكون ذلك نافعا إل بالخلص ، فبهذه الربعة يصبح النسان عالا ف ذاته.-4

ث هذا العالِم إذا دعا إل هذا العلم يصبح داعية إل ال. -5

  - أخبر سيد قطب رحمه ال عن نفسه أنه كان يقرأ عشر ساعات في اليوم ، معنى ذلك أنه قرأ أكثر من تسعين ألف ساعة في1
 القرآن وعلومه وتفاسير العلماء ، ولو حذفنا نصف هذا الوقت احتياطا ، فكم تفسيرا أو كتابا في علوم القرآن قرأه سيد رحمه ال في

خمسة وأربعين ألف ساعة !! 
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وإن صب على الدعوة وطريقها وداوم عليها فهذه مرتبة أعلى .-6
وإن دفع حياته ثنا لا ، فهذه أعلى وأعلى.-7
ف-8 سّيادة  بة ال تل ، فهذه مرت ت يُق ية ح مر إمام ظال ون من أ تى  من أ  وإن كان الث

الشهادة . 
 ومن خصّه ال بوحي فهو النب ، وهو أعلى منلة من سبقه لذاته ، ولختيار ال --9

سبحانه وتعال - له.
 ومن أوحي إليه وأُمر بالدعوة فهو الرسول ، وليس ف بن آدم مرتبة أعلى من مرتبة-10

الرّسُل عليهم الصلة والسلم.

بة بة الثامنة )مع غل نا هذا ، ث نظرنا إل موقع سيّد من العلم والدعوة لوجدناه ف الرت  لو تأمل
الظن بسن نيته( ، فلينظر من نفى العلم عن سيد ف أي مرتبة هو من هذه الراتب !!

بل قب "شيخ" ق بة ل من كتا خر هذا المر عن قصد لقول لناس يتحرجون  قد أردت أن أُأ  ل
من قل شأنا  ف عُرف الناس – أ بة –  هي مرت ستاذ" ، و طب رحه ال !! يكتبون "أ سيّد ق سم   ا
دـ اعتقادا  ـأعتق بـب هذا ، ولكن اـويه( ، ول أدري س ضـ تس  ـعرف البع تـ ف خـ )وإن كان  الشي
سيّد فإن ستحقه  قب إن ل ي سيّد رحه ال كان شيخا وإماما وعالا ربّانيّا ، وهذا الل  جازما بأن 
 أكثر من أضفي عليه هذا اللقب ف حياته أو بعده ل يستحقّونه البتّة لن كثي من هؤلء ل يقارن

بسيّد فهما وعلما وعمل .. 

ةـ تـ كدراس بـ العلماء ليس يـد لكت ةـ س تـ كقراءة غيه ، ودراس يّـد للقرآن ليس  إن قراءة س
 غيه ، فسيّد أوت فهما ودقة ف النظر وتعمّقا قلّما يؤتاه إنسان ، وما يدل على ذلك ما رواه عن
 نفسه ف كتابه الميل "طفل من القرية" حيث نقل لنا قصة طريفة ذات معانٍِ كبية ، مفادها :
يـ نـ تفس ةـ م جـد رزم  ـالس اـمع العوام ف ذـ يقرأ على مس مـ وأخ  أن عالا أزهريا زار قريته
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 الزمشري !! وكان سيّد وقتها ف العاشرة من العمر ، فلما تلى هذا العال قول ال تعال ف سورة
 الكهف }ذَلِكَ مَا كُنّا نَبْغِ فَارْتَدّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا...{ رفع ابن العشر سنوات يده قائلً : "يا
 سِيدْنا الشيخ ، لاذا حُذفت الياء ف }نَبْغِ{ بدون حرفٍ جازم" !! فأين طلب جامعاتنا اليوم من

فَهْم ابن العاشرة هذا !!

شر بن ع هو ا ه و بن ثان وأت هو ا يه و ية : شرع ف سيّد القرآن بجهود وإرادة فرد قد حفظ   ل
ية - حت ية فكرية - أكثرها ذات فة أدب بغ من أهل الشأن !! وتثقّف ثقا  سنوات ، وهذه هّة النوا
 أصبح من كبار النقّاد ف شبابه وف زمن قياسي قلّما يُعرف بي الدباء ، ث اتّجه للقرآن فأخرج
 كنوزا ودرر أبرت الهابذة من العلماء حت قال الديب اللعي الشيخ علي الطنطاوي رحه ال

ه ال " سيّد رح ن ل صوير الف يد ،عن كتاب الت تح وال جد ف القرآن ف ن  صوير الف  كتاب الت
 وسيد قطب وقع علي كن من كنوز القرآن ، كأنّ ال ادخره له فلم يعط مفتاحه لحد قبله ،

  ، فكيف مَن تكون هذه بعض صفاته ل يكون عالا !! وما أدرانا أن1 ..."حت جاء هو ففتحه
 سيدا رحه ال ل يُثن ركبتيه ف جوامع مصر يسمع دروس العلماء الت لعله يعي أكثرها أكثر من
ها "فرب مبلغ أوعى من سامع" ، وكم هم الذين يفظون ويسمعون ولكن ل يعون ، وإنا  يُلقي
ستي والدكتوراة بة الاج من طل هي العداد الغفية  ها  مل ، و هم والع من قلة الف مة  يت ال  أوت
يـّد لـح أن يكون تلميذا لس مـ ل يص لـمية يلقّبون باللقاب ، وأحده دـ الس نـ العاه  يتخرجون م
تى  رحه ال ، وكثي من هؤلء لو سألته عن تفسي بضع آيات ف كتاب ال : لشرّق وغرّب وأ

بالعجائب !! 

ض كبار العلماء ألقابا ل ندري مدى مـ بعـ ىـ عليه نـ الرجال أضف اـ شبابا ل يبلغوا س  رأين
خـ ظـ ، وهذا الشي ذـ ، وهذا الحدّث ، وهذا الاف ةـ ، وهذا الهب  ـ!! فهذا العلّام تـحقاقهم لا  اس

 - إن لم تكن هذه مبالغة من الشيخ الطنطاوي رحمه ال ، فكتاب الظلل أعظم بكثير واغزر فائدة من كتاب التصوير الفني الذي 1
كتبه سيّد في بداية مشواره مع القرآن .. 
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 اللمع ، وذاك السيف القاطع ،  وهذا البل الشامخ ، وذاك للبدع قامع ، ث يأت هؤلء ليقولوا
 "الستاذ سيّد قطب" ، مع أن كثيا من هؤلء العلماء الشباب درسوا كتب سيّد ونلوا منها ول
ةـ العلم ض طلب بـ أن ترى بعـ  ـ!! والعجي بـ الثمار ويتفيؤون ظللا اـ أطاي  زالوا يقتطفون منه
لـ عـ أن هذا الرج هـ ال ، م بـ" حفظ دـ قط خـ "مم خـ على الشي بـ شي نـ إطلق لق  يتحرجون م

العملق أشرف على رسائلهم العلمية وعلى رسائل مشايهم ، وربا مشايخ مشايهم !!

 :ف ظلل القرآن

سيد القرآن ف ثلثي جزء ، يه  سّر ف من أشهر كتب المام سيد رحه ال ، وقد ف  هذا الكتاب 
على عدد أجزاء القرآن :

ف- كل مقالة  ف ظلل القرآن على ش سلسلة  من  قة الول   ظهرت الل
م 1952ملة السلمون ف شباط )فباير( 

ف - نه  هر الزء الول م صدار جزء1952\10 وظ ف إ ث شرع   م ،  
رـ  ـيناي رـ جزء ف تـة عش لـ عدد الجزاء إل س نـ ، فوص لـ شهري  ك

م.1954
 أكمل الشيخ سيّد كتاب الظلل ف السجن ف ناية المسينيات ، وكان-

مة "الشيخ ممد الغزال" بل الكو من قِ به  قب على كتا   الذي أجاز1الرا
وـرة "البوج" الذي نشره يّـد على س خـ س بـ الشي عـ الظلل إلّا تعقي  جي

الشيخ سيد بعد ذلك ف كتابه "معال ف الطريق" ..

 م( ، فسيد رحمه ال حفظ القرآن كاملً قبل أن يولد الغزالي1996 – 1917هت )1416هت وتوفي سنة 1335- ولد سنة  1
 م، وهي ذات السنة التي سجن فيها سيد رحمه ال بتهمة1965رحمهما ال. اعتقل الغزالي لقل من سنة في سجن "ليمان طرة" سنة 

التآمر على قلب نظام الحكم. وللغزالي مؤلفات كثيرة مطبوعة.
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حة الول للظلل مطلع- عة النقّ من الطب سيّد الزء الول  يخ  صدر الش  أ
 عن "دار إحياء الكتب العربية" ..1960عام 

نـة- مـ( س وـرة إبراهي ةـ س رـ )ناي حـ إل الزء الثالث عش  ـالتنقي لـ ف  ووص
م.1964

قي- يح البا بل تنق يه بالعدام ق عد ذلك وحُكم عل سيّد ب بض على المام   قُ
من تفسيه ..

ته بع هذا الكتاب ، فطبع ف ط ه ال –  سيد رح يخ  عد وفاة الش شر – ب سابقت دور الن  ت
من فذ  ما ظهر حت ين ية ، وكان الناس يتخطّفون الكتاب كل شر طبعات غي قانون عض دور الن  ب

  ، فطُبع ف السنة الت أعدم فيها : أربع طبعات ، وقيل سبع !! ث اتفق1السواق بسرعة مذهلة
 الشيخ ممد قطب مع "دار الشروق" لتطبعه طبعة شرعية ف ست ملدات ، ولزالت هذه الدار
ية سية والفارسية والتركية والورد ية والفرن شر هذا الكتاب الذي تُرجم إل النليز فظ بق ن  تت
 والندونيسية وغيها من اللغات ، وهو من أكثر الكتب السلمية انتشارا ف هذا القرن والذي

قبله ، ومن أكثر الكتب العربية الت ألفت ف القرن الاضي ف عدد الطبعات ..

ية صادية إجتماع سياسية إقت من نظرة  ا حواه  سي ل ف علم التف عد هذا الكتاب تديدا   ي
حَ آفاقا قع ، وهذا ما ل يوجد ف كتب التفسي الت سبقته ، فالكتاب فتَ ية مع الوا  حركية تفاعل
قت معيّن أو سرين بعده ولَوا خلله ليتذكّروا بأن القرآن ل ينل لزمان معيّن أو و  جديدة للمف
 ظرف معيّن ، بل هو صال لكل زمان ومكان ومرّك للبشرية وللجيال التعاقبة ف كل فترة من
بـ اـئر الكت نـ على س ىـ وهيم وـ الكتاب الذي طغ هـ ، فه نـ مالت لـ مال م  ـك  فترات الياة وف

  - يقول الدكتور أحمد حسن فرحات عن سر قبول وذيوع وانتشار الظلل هو أن سيد قطب كتب الظلل مرتين : مرّة بمداد العالِم1
، ومرة بدماء الشهداء .. 
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هو الكتاب مد ول التحجّر ، و يس بالا يّ مرِن ل هو كتاب ح ية ، و  والفكار والنظريات البشر
الذي فيه الديد لكل عصر ولكل مِصْر لن أمعن النظر فيه وتدبّره حق التدبّر ..

طر وانطباعات" هو "خوا ا  سي ، وإن يس كتاب تف عض بأن كتاب الظلل ل عم الب قد ز  ل
كما قال مؤلفه ف القدمة !! وهذا الكلم ل يكن تريره دون بيان :

ثـ ، وشرح مفردات الكلمات يّـد القرآن بالقرآن ، وفسّـر القرآن بالحادي ّـر س دـ فس  لق
عض اليات قه ب عن ف سباب النول ، وتكلّم  كر أ بة ، وذ ح1الغري تى بأقوال العلماء ، ورجّ   ، وأ

وـر ، وترك  ـالجزاء والس طـ بي صـ العِب والعظات ، ورب نـ القص تـخلص م  ـالقوال ، واس  بي
 السرائيليات ، وربط كلم ال سبحانه بواقع الناس ف زمانه والزمنة الغابرة والستقبلة بأسلوب

ل يُسبق به ول يأتِ بعده - إل الن – مثله أو يدانيه .. 

 وإذا كان التفسي ، كما قال الرجان ف التعريفات : "توضيح معن الية وشأنا وقصتها
 والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دللة ظاهرة" ، فهل يرج "الظلل" عن هذا التعريف ،

أم هو زائد عليه !!

لـ  ـمقود وفرام ةـ عجلت ، ولا يـ على أربع نـع آلة حديدة تش هـ ص لـ بأن اـ رج  لو قال لن
ت ية اللت ال مع بق ف الشارع  شي  ها ت سرعة ، ورأينا قل  سي وأبواب ومرّك وجهاز ن  وكرا
قة هذه  تُشبهها ظاهرا وباطنا ، ث ساها "اللة ذات الربعة عجلت" ، فهل نغفل نن عن حقي

اللة !! 

 - سمعت الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم يقول : أخبرني الشيخ الستاذ محمد أبو زهرة رحمه ال تعالى بأن سيد قطب كان يلقي 1
 إليه بملزم في ظلل القرآن ليزداد اطمئنانا على المسائل الفقهية التي يطرحها في الظلل"  )من شريط: أثر كتابات سيد قطب

رحمه ال ، الجزء الثاني(
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 لعل سيدا قال ما قاله تواضعا منه واستصغارا لنفسه أمام التقدمي من الفسّرين وتعظيما
تى قد أ نه .. ل ا نراه م كم ب به ون ف كتا ظر  من أن نن نا  كن هذا ل ينع ي ، ول  لذا القرآن الكر
ن سي بالع ف "الظّلل" ، وهذا يعله كتاب تف ها  سي وزاد علي يع شروط التف سيد بم يخ   الش

الصطلحي العلمي للكلمة ، فهو كتاب تفسي بدون شك ..

حقيقة التحذير من الظلل : 

وأوصى الناس بعدم قراءته ، فهو إما :هذا الكتاب ،  انتقدأما من 

عض-1 ف هذا ب قع  كم غيه ، وو يه ب كم عل صلً ، وح نه ل يقرأ الكتاب أ  أ
العلماء الفاضل !!

لـة{-2 نـ باب }ول تقربوا الص طـ ، وهذا م هـ فق َم على مقتطفات من  أو حك
و}فويل للمصلي{ ، ووقع ف هذا بعض العلماء !!

 أو ل يعرف حقيقة تنقيح الشيخ سيد لواضع من كتابه ، فحكم لراء الشيخ-3
ِـ ِـ النّخِيلِ وَالَعْنَاب ْـ ثَمَرَات نـ باب }وَمِن ةـ على التأخرة ، وهذا م  التقدم
حل : نَ{ )الن مٍ يَعْقِلُو كَ لَآيَةً لِقَوْ ي ذَلِ سَنًا إِنّ فِ ا حَ سَكَرًا وَرِزْقً هُ  نَ مِنْ  تَتّخِذُو

( ، ووقع ف هذا كثي من الناس .. 67
 أو أنه جاهل ، أو عاجز عن إدراك كلم سيد ومراده ف مواطن من تفسيه ،-4

سيّد يق بكتابات الشيخ  قي حسهم الدب إل مستوى يل  وهؤلء الذين ل يرت
الرفيعة الستوى ..

يل لكتاب ال ،-5 سي الل سد لكثرة إقبال الناس على هذا التف قد حا نه حا  أو أ
هـ ل نـ الخرى ولكن  ـالواط يـّد ف ةـ كلم المام س  فتجده يعرف ويعلم حقيق
تبيّن له الق ، وهذا ما حصل مع  يُظهرها حسدا من عند نفسه مِن بعد ما 

الدخلي ف كتبه ..
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 أو مُبغض لشخص المام سيد أو لماعته ، وهؤلء شرذمة من أتباع النكرات-6
سا جُهّالً فضلّوا ن اتذوا رؤو هم م ية وأشباه يل : كالداخلة والام  والجاه

وأضلّوا ، وسيأت ذكرهم باختصار ..
 أو لسباب سياسية : وهؤلء من الكّام الذين غاظهم ما ترك المام سيّد من-7

مـ مـ إل شرع ال ، وعمالته مـ التحاك مـ لتركه حـ كفره ّـ يفض  تراث حي
للنصارى واليهود ، فأوحوا لبعض موظفيهم الطعن ف سيّد ..

 أو كان من الشيوعيي الذين كانت لم صولة ف مصر ، وناصبوا سيدا العداء-8
لفضحه لم وتعريتهم وبيان جهلهم وتافت معتقداتم وخبثها ..

مة تراث المام-9 ين عرفوا قي ية الذ ية والوروب ية والمريك من الدوائر اليهود  أو 
 سيّد وحقيقة كتبه التجديدية النهضوية الت تدعوا للرجوع إل العقيدة والخذ
 بأسباب القوة والعتزاز بالدين ، مع ترجة المام سيد لكل هذا ترجة عملية

 ..
نـ"( فهؤلء-10 ةـ "الرتدي مـيتهم الشرعي  ـ)وتس مّـون زورا بالعلمانيي  ـيس  أو من

ف ين  من الجدد سيّد كان  صلة ، والمام  سلم ب ت لل ما ي كل   يكرهون 
الفكر السلمي ، فل غرابة أن يكنّوا له كل القد والكراهية ..

سلمة على الهاد فادّعوا-11 مل ، وآثروا ال سل على الع ين آثروا الك من الذ  أو 
نه كان شديدا على ته ، وأ سبب من ما كتب ب ا كتب  سيدا رحه ال إن  بأن 
يش ن على التعا سطي" الب نه يالف منهجهم "الو ين عذّبوه ، وأ ي الذ  الخالف
مـ دـ بأن منهجه اـكي ل يُدركوا بع عـ الكومات ، وهؤلء الس لـمي م  الس
 الوسطي بات مل استهزاء وسخرية عند الكام الذين كانوا - على القل –

يترمون سيدا لواقفه الثابتة ..
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شـ-12 لـم والتعاي ةـ بالس ةـ النادي ةـ الكاذب  ـأمام الفكار الغربي نـ النهزمي  أو م
 السلمي ، فهم يرون ف كتابات سيد : منطق الستعلء اليان الذي ل يوافق
ن ، صّب الدي بذ التع سلمي ون يش ال ساواة والتعا بة للم  دعوات الكفار الكاذ
ية سامح والعقلن ة ألبست ثوب الت سونية قدي ها دعوات صهيونية ما  وهذه كل

والعولة وما أشبه ذلك من الدعوات الكاذبة ..

 ونن ل يهمنا البيان للمرتدين أو الشيوعيي أو اليهود والنصارى والوروبيي ، فأكثر هؤلء
 يعرفون الق ولكن آثروا أن ل يتّبعوه ، فهم كالنعام }بل هم أضل{ ، أما البقية ، فنقول فيهم

:
 :حقيقة الطاعن ف سيّد قطب رحه ال

ف  هم  ند بعض من الشكلة ع ستحداثتك عضا عن ب ها  صطلحات عبّر في سيّد ل يخ    الش
ف ية  كي" و"العدالة الجتماع سلم الر ية" و"ال يد الاكم صطلح "توح ية ، كم  القائق الشرع

السلم" وغيها من الصطلحات !! 
ةـ مـ شرعي نـ مفاهي ةـ تعبّر ع طـلحات عربي  ـمص نـ كونا طـلحات ل ترج ع ةـ أن هذه الص  القيق
ث وضع ستقرأها  يث وا بع اليات والحاد سيّد تت سنة ، فالشيخ  صوص القرآن وال ف ن  موجودة 

هذه الصطلحات الت تعب عن مموعة نصوص شرعية ثابتة ..

بـ  ـكت وـنه ف اـ يدرس لـ جهلوا أو تاهلوا بأن م يّـد لذا الفع نـ ينتقدون المام س  إن الذي
 العقيدة التأخرة من أصناف التوحيد الثلثة : توحيد اللوهيّة ، وتوحيد الربوبية ، وتوحيد الساء

  إنا هي مصطلحات مدثة أتى با التأخرون من العلماء ول يعرفها سلفنا الصال من1والصفات

  - وهناك خلف بين العلماء في إضافة نوع رابع وهو "توحيد المتابعة" مع القسام الثلثة ، والراجح أنه يندرج تحت توحيد1
اللوهية.
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يب على صيل والترت سنة وأرادوا أن يردّوا بذا التأ بع العلماء آيات الكتاب وال ا تت صحابة ، وإن  ال
عن ةـ تعبّر  طـلحات مدث هي مص ها ، و طـلحات وحُدُود هل الهواء والبدع فوضعوا هذه الص  أ
وـل ةـ : كعلم الص  ـالعلوم الشرعي طـلحات ف رـ الص حـيحة ، وهذا شأن أكث ةـ ص ٍـ شرعي  معان
نـ دـ" م طـلحي "العقيدة" و"التوحي  ـمص لـ وحت ةـ .. ب ةـ العربي ثـ وعلوم اللغ دـ والدي  والقواع

  ، فأكثر هذه الصطلحات ل1الصطلحات الت ل ترد – ف ما أعلم – ف الكتاب ول ف السنة
 تكن موجودة ف عهد الصحابة ول يسمعوا با ف حياتم وإنا استحدثها العلماء بعدهم لضبط

2العلم وتسهيله والرد على الخالفي ، فهل نلغي كل هذا التراث بزعم أنه مُحدث !!

ها ف معاني هي  ين ولبّه ، و صلب الد من  ا  نا أن صطلحات لوجد نا إل هذه ال  لو نظر
 صحيحة بل شك ، ولكن مبانيها مدثة ، ولو قال أحدهم : أنا ل أؤمن بتوحيد الربوبية والساء
من كن أؤ ية ول يد اللوه من بتوح فة والثبات" ، ول أؤ يد "العر من بتوح كن أؤ صفات ول  وال
سـ  ـنف طـلحات لا ةـ لن هذه الص دـ الثلث اـم التوحي دـ "الرادة والطلب" لكان مؤمنا بأقس  بتوحي
ها ها وحدود ا ومعاني صود دللت ا الق ا ، وإن صودة بذات ست مق صطلحات لي ن ، فهذه ال  العا

الصطلح عليها بي العلماء ..

  ، فمن أراد تقيق إفراد ال بالعبادة3إن توحيد الاكمية جزء ل يتجزأ من توحيد اللوهية
ف ما بيّن ال تعال  عة - ك عه ، وإل يكون مشركا بال – شرك طا يم شر من تك بد له   فل 

هت( في كتابه "أصل السنة واعتقاد الدين"327 - يقال أن أول من استخدم مصطلح العقيدة هو المام أبو حاتم الرازي )ت 1
 - وكذلك مصطلح "أهل السنة والجماعة" لم يكن موجودا في عهد النبي صلى ال عليه وسلم وإنما وجد بعد ظهور الفرق الولى 2

 .. أما مصطلح "السلفية" فل يمكن أن يكون موجودا في عهد النبي صلى ال عليه وسلم ول في عهد الصحابة لن النتماء به إليهم ،
 فكيف يقول إنسان بأنه سلفي وسلفه )النبي صلى ال عليه وسلم وأصحابه( لم يدعوا بأنهم سلفيون ، وإنما سموا أنفسهم ما سمّاهم به

 إبراهيم - عليه السلم - من قبل : "مسلمون" ، وقد اختلف العلماء في من هم السلف: فقيل هم الصحابة ، وقيل الصحابة والتابعون،
 وقيل هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم، أي: القرون الثلثة الولى .. لو قال قائلهم بأنه "على منهج السلف" فهذا صحيح ، أما أن

يقول بأنه "سلفي" فهذا فيه نظر ..
 - ولو بحث النسان ودقق النظر لوجد أن توحيد الحاكمية يندرج تحت أقسام التوحيد الثلثة ، فهو جزء ل يتجزّأ منها.3
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 كتابه ف مواضع كثية ، مثل قوله تعال }أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الُ
( ..21وَلَوْلَ كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنّ الظّالِمِيَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{ )الشورى : 

سيّد مي  يف ظنوا أن ر ظر ك هم : ان هم في عض هؤلء وتكّم أهوائ هل ب  وليَظهَرَ جليّا ج
 وأتباعه بصطلح "الركيي" يعد منقصة !! لقد جهل هؤلء بأن الركة ضدها "السكون" ، وأن
فع تى بالعمل الذي هو مقتضى العلم ، والعلم ل ين بل أ تِ بالعلم النظري الجرّد ،   السلم ل يأ

مل به ها1صاحبه إن ل يع ا في ي م مل بكث ا إل الع   ، وتد هؤلء منكبّون على الكتب ل يتعدون
حت ينفوا عن أنفسهم تمة "الركية" ، ول ندري هل هذا إرجاء أم تصوّف أم جنون !! 

صب قد رموه بالنّ مع : ف ضة ل تت هم متناق سيد بت يخ  م رموا الش ضا أن هم أي من جهل  و
من العلوم أن قت ، ف فس الو ف ن صبيا ورافضيا  يف يكون الرء نا فض معا !! ول ندري ك  والر

النّصب ضد الرفض !! 
 ومن التهم الضحكة الت رأيتها ف بعض كتبهم قولم بأن سيّد تعلّم الشعوذة والسحر ،
ية ، نه ترب ف بيئة صوفيّة خراف ة سيّد ف حفظ القرآن وأنا غي سليمة ، وقالوا بأ  وطعنوا ف نيّ
 وهذا كلّه لّا كان سيّد ولدا صغيا ف القرية !! واستنتجوا هذا من كتاب "سيّد قطب من اليلد
ةـ بـ" و"العبقري مـ الثاق  ـناف أن نرد على هذا "الفه لـح الالدي !! ونن تـشهاد" لص  إل الس
كن ندعوا من عمره !! ل ة ولد ل يبلغ العاشرة  ف نيّ هم يطعنون  ت جعلت ا وال ت تلّوا ب  الفذّة" ال
من فل  طب "ط سيّد ق يخ  صلح الالدي ، أو قراءة كتاب الش  القارئ إل قراءة كتاب الدكتور 

القرية" ليعرف من أين أتت هذه التهم الت ل تطر على بال أحد قبل هؤلء "العباقرة" !!  

ية تدل على عبقرية هؤلء الفذاذ وفهمهم الذي ل يُجارى ول يُبارى ، اتامهم  وطرفة ثان
 المام سيد بالشتراكية !! لقد كان الشتراكيون العرب يعدون المام سيد قطب ألد عدو لم ف

- وهذا ما قرره المام محمد بن عبد الوهاب في أصوله الثلثة ، وفي غيرها من الرسائل. 1
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 الرض ، وقد كانت بقية أطياف الشعوب العربية ترد على الشتراكيي ف بلدهم بكتابات سيّد
 !! 2 ، ومع ذلك قال هؤلء بأن المام سيد قطب "إشتراكي"1ومؤلفاته

نه ا أنزل ال" !! يرمو كم ب ضد "ال سيّدا كان   ـبأن  هم قولم من طوام مة أخرى   وطا
  ث يقولون هو ضد الكم با أنزل ال !! رجل سخّر3بالارجية وباستحداث "توحيد الاكمية"

 قلمه وأفن حياته وبذلا ف سبيل تقرير "توحيد الاكمية" ، هو ذات الرجل الذي ل يرى الكم
با أنزل ال !! قاتل ال الوى .. 

نه ل يعرف معن "ل إله إل ال" !! مَ سيّد رحه ال : قولم أ به الما  ومن أعظم ما رموا 
طب سيّد ق ها المام  ن "ل إله إل ال" إن ل يعرف من يعرف مع مة : ف صيبة عظي مة وم  وهذه طا
 رحه ال !! وال ل نعرف من كتب عن معن "ل إله إل ال" ف عصرنا هذا مثلما  كتب الشيخ
 المام سيّد قطب رحه ال !! وكم كنا نود أن يمع بعضهم ما كَتب سيدٌ ف هذه الكلمة ، ل

لنرد على هؤلء ، ولكن ليعلم السلمون حقيقة ل إله إل ال .. 
 لا كان الشيخ سيّد رحه ال يُساق إل الشنقة تقدّم إليه شيخ من الشايخ الرسيي ليلقنه
يه  الشهادتي !! تقدم إل الشيخ سيّد فقال له : يا سيّد ، قل أشهد أن ل إله ال ال !! فالتفت إل

خـ قائل : " تمالشي نا نقول "ل إله إل ال" وأن نت جئت تتيم السيرحية ، نني نُعدم لن ت أ  ح
  !! وكأنتأكلون خبزا بل إله ال ال ، إتق ال يا هذا ، ول تبقَ ]أي ل تكن[ سيفا  للظالي"

 - خاصة كتابه "العدالة الجتماعية" .1
  - كثير ممن كان قريبا من سيّد رحمه ال قالوا بأن سبب إعدام سيّد رحمه ال هو أن الشتراكيين )الشيوعيين( في مصر لما2

 قرؤوا كتاب "معالم في الطريق" ذهلهم المر واخبروا به السفير الروسي وحذروه من كتابات سيّد ، فأخبر هذا بدوره الحكومة
 الروسية التي أمرت خادمها عبد الناصر بضرورة التصرف في المر ، وكان وقتها في موسوكو ، فأعلن منها نيته إعدام سيّد

ورفاقه رحمهم ال .
 - وسيّد قطب رحمه ال لم يستحدث مصطلح "توحيد الحاكمية" ، وإنما نقله عن المودودي.3
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نه ل يعرف معن "ل إله إل ال" !!  سيّدا رحه ال شل بكلمه هذا هؤلء الذين يزعمون اليوم أ
فرحم ال سيدا وتقبله ف الشهداء ..

ند هؤلء !! سمو ع عة وال كم لينال الرف بل الا من ق سيّا معيّنا  يخ ر ب أن يكون الش  ي
 هؤلء الذين كلما أتى مفت لل سعود تسكوا به وتعلّقوا بتلبيبه وادعوا إمامته لم ، وكأن هذا
 النصب بابويّ يضفي القداسة والعصمة على أصحابه !! ولعلنا نسوق ما قاله مفتيهم عبد العزيز

آل الشيخ عن سيّد قطب رحه ال ف جوابه عن سؤال : 

 :رأي عبد العزيز آل الشيخ ف الظلل

  : ساحة الشيخ : مالفرق بي أحديّة الوجود ف تفسي الظلل وفكرة وحدة الوجودالسائل
الضالة ؟ 

 : كيف ؟ كيف ؟ مالفرق بي ؟ الفت
السائل : مالفرق بي أحدية الوجود ف تفسي الظلل وفكرة وحدة الوجود الضالة ؟ 

  لكنه قال "تتليس تفسي سيد قطب "ف ظلل القرآن" هو كتاب تفسي : يا إخوان الفت
 ظلل القرآن" يعن كأنه يقول للمسلمي هذا القرآن نظام المة تعيش ف ظلله واستقوا من آدابه
 وانلوا من معينه الصاف وأقبلوا بقلوبكم على القرآن لتجدوا فيه علج لشاكلكم وحل قضاياكم

وتفريج هومكم إل آخره . 
 والكتاب له أسلوب عال ف السياق أسلوب عال ، هذا السلوب الذي كتب به السيد كتابه قد
 يظن بعض الناس بادئ بدء من بعض العبارات أن فيها شركا أو أن فيها قدحا ف النبياء أو أن
 وأن .. ، ولو أعاد النظر ف العبارة لوجدها أسلوبا أدبيا راقيا عاليا لكن ل يفهم هذا السلوب
 إل من ترس ف قراءة كتابه ، والكتاب ]كلمة غي واضحة[ ليلو من ملحظات كغيه ، ل

 يلو من ملحظات ، ول يلو من أخطاء لكن ف الملة : أن الكاتب كتبه منطلق غية وحية
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 للسلم ، والرجل هو صاحب تربية وعلوم ثقافية عامة وما حصل منه من هذا التفسي يعتب شيئا
 كثي ]الملة السابقة غي واضحة[ فيؤخذ منه بعض القاطع النافعة والواقف اليدة ، والشياء
 الت أخطأ فيها يعلى ]غي واضحة[ ، عذره قلة العلم وأنه ليس من أهل التفسي لكنه صاحب

 ثقافة عامة وعباراته أحيانا يفهم منها البعض خطأ لن أسلوبه فوق أسلوب من يقرأه ، فلو أعاد
 النظر مرارا ل يد هذه الحتمالت الوجودة وإنا هو أسلوب من الساليب العالية الت يتقاصر

 عنه فهم بعض الناس فربا أساء الظن ، والسلم ل ينبغي ]كلمة غي واضحة[ على وجود العايب
 ، فليأخذ الق من جاء به ، ويعلم أن البشر جيعا مل التقصي والطأ ، ]كلمة غي واضحة[

 والعصمة لكتاب ال ولقول ممد صلى ال عليه وسلم ، ما سوى الكتاب والسنة فالطأ متمل
 فيه لسيما من إنسان عاش ف متمعات لا ما لا وسافر للغرب سني وإل آخره ، لكن كفانا

 منه ما وجد ف هذا السفر من بعض القاطع والكلمات النافعة الت لو قرأها النسان مرارا لرأى
فيها خيا كثي  ...

سائلث قال  سيد قطبال عن تفسي  يل  بل قل ب على كلمكم ق كم ، هذا يعقّ   : أحسن ال إلي
وهل معناه الدعوة إل قراءته من قبل البتدئي ف طلب العلم ؟

 
ستفيد ، الطالب بيميز ]غي واضح[ ، طالب العلمالفت به ي نا أقول طالب العلم إن قرأ    : وال أ

ما ضح[ الخطاء ،  ي وا با جيدا ، ]غ ها كتا ضع في عض الوا قة ب ضع حقي عض الوا ف ب  إذا قرأ 
أقول ، ما يسلم من الطأ ، لكن ينبغي النصاف والعتدال وأن ل نمل ألفاظه فوق مايتمله ، 
ـــــــن .  ـــــــيئ الظ ـــــــل اللفاظ فوق ماتتمله ، ولنس مانم

تل شهيدا رحه ال  نه استشهد أو ق ها أخطاء، والرجل له جهاد ، تعلمون أ  وله كتب كان في
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  عدّلت منهجه السابق ، والقرآن لشك أنتفسي القرآن، لن القرآن ، ربا كتابة فتراجَع عنها 
..1من اعتن به وأكثر من قراءته ينقله من حال إل حال )انتهى(

سؤال ف  ته ،  طب ومؤلفا سيّد ق عن  ه ال - قبله  بن باز - رح يز  بد العز يخ ع سُئل الش قد   و
ببنامج "فتاوى نور على الدرب" هذا نصه : 

  : أرجو من ساحتكم أن تتفضلوا بإبداء رأيكم حول مؤلفات أب العلى الودودي وأبالسؤال
الســــــــــن الندوي وســــــــــيد قطــــــــــب ؟ 

رأي الشيخ ابن باز ف كتب سيد والودودي والندوي رحهم ال :

 فقال الشيخ رحه ال : كلها كتب مفيدة ، كتب هؤلء الثلث ]غي واضح[ كلها كتب مفيدة
سوا من قوله ويترك ، لي ضح[  ي وا خذ ]غ كل يؤ عض الغلط  من ب ي ول تلو  ي كث ها خ  في
ضح[ ي وا ق ]غ من ال ها  من الخطاء ومافي ها  ها عرف مافي صومي ، وطالب العلم إذا تأمل  مع
 وهم رحهم ال قد اجتهدوا ف الي ودعوا إل الي وصبوا على الشقة ف ذلك وهم يرصون
 ]غي واضح[ كتبهم خي كثي ولكن ليس معصومون ولغيهم من العلماء ..." )إل آخر كلمه

رحه ال( ..

 ورأيت رسالة للدكتوراة كتبتها أخت تدعى "أساء بنت عمر حسن فدقع" مقدمة لكلية
يه تت ف ف ظلل القرآن" أ طب  سيد ق هج  ا "من عة أم القرى ، عنوان ين بام صول الد  الدعوة وأ
 بكلم جيد عن منهج سيد قطب وبعض تعبياته الت أطلقها وبيّنت حقيقتها )كالرس واليقاع

]والمحاضرة كاملة متتتتتن موقتتتتتع الدعوة الخيريتتتتتة - كتاب التوحيتتتتتد-الدرس الستتتتتادس  -  1
http://www.al-daawah.net/suond/saif1426/almufti/tawheed/6th.rm 

 م[2005-8-2 هت الموافق 1426-6-24تاريخ المحاضرة : 
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ي ) من جزئ ها الكون  خر بث ف آ ث ذكرت  ها( ،  سحر وغي خذ653وال عض الآ صفحة( ب   
والزايا الت رأتا ف كتاب الظلل ، فقالت )باختصار( :

 :أهم الآخذ
الستطراد ف بعض الواضع-1

ض-2 جـ بعـ يـ ، وعدم اللتزام بتخري  ـالتفس حـيحة ف ض الروايات الص  إغفال بعـ
الحاديث ، وتقدي بعض الرجوح على الراجح منها .

عدم اتباع نسق واحد ف تفسي اليات أو الكلمات.-3
الكثار من ذكر الصطلحات الفنية .-4
استعمال بعض العبارات الت تسه ف عقيدته وفكره .-5

 :أهم الزايا
استقاء الفكار والعلومات من معي القرآن مباشرة والدعوة إل ذلك .-1
تأكيد صلحية اليات القرآنية لكل زمان ومكان .-2
التعريف بالسور القرآنية وتلخيص موضوعها الساسي.-3
الهتمام ببيان الوحدة الوضوعية للقرآن الكري بربط السور بعضها ببعض.-4
 اتبع ف تفسيه لكثي من اليات طريقة التفسي بالأثور ، ث تفسي القرآن بالقرآن ،-5

ث تفسيه بالسنة النبوية ، ث تفسيه بأقوال الصحابة ث بأقوال التابعي .
نـ القرآن-6 اـ م  ـوالدعوة إل أخذه ةـ عرض القرآن لا زـ على العقيدة وطريق  التركي

مباشرة.
عرَض منهج الركة العملية الية ف تفسيه .-7
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 البتعاد عن الباحث الكلمية أو اللغوية أو الفقهية أو الدلية ، والتركيز على إبقاء-8
الو القرآن الصاف .

أطال ف بث بعض الواضيع العقدية والجتماعية والقتصادية .-9
عال الكثي من الشكلت العاصرة وربط مشكلت العصر بتنحية شرع ال .-10
ها وجود الي-11 مر ، وبيان أن الكمة في ف تعليله للحكام والتشريعات والوا  نح 

...
سي على-12 سلمي إل ال عة السلمية الول ودعى ال  أحسن ف عرض صفات الما

خطى أجدادهم ..
عل القارئ-13 صص القرآن وج ضه لق طف والنفعالت أثناء عر صوير العوا ف ت نن   تف

يعيش وبكل انسجام ف ذلك الو القرآن الؤثر يتنسم عبيه .
سألة-14 سألة تعدد الزوجات وم سلم كم ت تُثار حول ال  رد على الشبهات الباطلة ال

الهاد وغيها من السائل ..
 أحسن ف تناوله لبعض السائل العلمية كمسائل الطب والفلك وغيها واستخلص-15

العب والعظات من اليات القرآنية الت تطرقت لا .
أعرض عن السرائيليات وبعض الرافات الوجودة ف بعض كتب التفسي .-16
صاغ الكتاب بأسلوب مشوق جذاب يعل القارئ يعيش ف جو النص القرآن ..-17

]ث قالت[ : أعتقد أن التفق عليه أن للظلل طابعا عاما يتمثل ف أمور ، هي :
السهولة والوضوح-1
الستطراد وتبسيط السائل العلمية -2
السلوب الشوق الذاب-3
التكرار-4
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ها ماثلة ف ثبيت العان ف النفوس وجعل  وهذه المور – كما نعلم – تساهم مساهة كبية ف ت
الذهان .. )انتهى( .

 " ف مواضع كثية من كتبه ،السلمي الركيلقد ذكر سيد قطب رحه ال مصطلح "
مة ف مقد ا ، وقال  مل ب صوص دون الع ف الن ظر  صطلح : عدم الكتفاء بالن هو يقصد بذا ال  و
ف فض اختزال العارف الباردة  ين تر عة هذا الد سلمي" : "إن طبي صور ال به "مقومات الت  كتا
 ثلجات الذهان الامدة ، إن "العرفة" ف هذا الدين تتحول لتوها إل "حركة" وإل فهي ليست
ساعته  من جنس هذا الدين ! وحي كان القرآن يتنّل ، ل يتنل بتوجيه ، أو حكم إل لتنفيذه ل

.. أي ليكون عنصرا حركيا ف الجتمع الي ..." )انتهى( ..
صرة ساكنا لن ين ل يكونوا يركون  هل الرجاء الذ صوفية وأ من ال ي  قد كث سيّد ينت قد كان    ل
 الدين ، فكان سيد رحه ال يدد فيهم روح الدين بدفعهم للعمل بالكتاب والسنة ، وهو بذلك
ية يم الشرع هو ، فالتعال عبيه  نه كان يقوله بت مل" ولك سلف بأن "اليان قول وع ما قال ال  يقول 
 ليست سلبية ول يبعث ال سبحانه وتعال نبيه صلى ال عليه وسلم ليعلّم الناس القعود والكتفاء
 بالعلوم النظرية دون التطبيق العملي ، وهذا هو "السلم الركي" الذي يقصده سيد رحه ال ،
 وهو السلم الذي حاربه الصليبيون واليهود طيلة الثلثائة سنة الاضية ، وكادوا أن ينتصروا ف
 هذه الرب بعد أن نر ف المة روح الرجاء والتصوف السلب بتشجيع منهم ، فأتى سيد رحه
نَ آمَنُوا وَعَمِلُوا هم قول ال تعال : }الّذِي شر في سلمي وين ف ال سلب  نب ال  ال ليحطّم هذا الا

سْنُ مَآبٍ{ )الرعد :  مْ وَحُ ى لَهُ صّالِحَاتِ طُوبَ  ( ، ويقول لم بأن : اليان مقرون بالعمل29ال
ظم الشرك من أع قض اليان كالشرك بال ، و ما ين مل  من الع مل ، و صال ، ول إيان بل ع  ال

 ، فهذه الدساتي"شرك الاكمية" الذي هو دليل واضح على عدم رضى الخلوق با حكم الالق 
 وهذه القواني والحاكم وهؤلء القضاة وهذه الؤسسات وتلك الموال الت تنفق ف إجبار الناس
ة ال ، وعدم التحاكم لشرع ال  على التحاكم لغي شرع ال هي ف حقيقتها تدٍ صارخ للوهيّ
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 ل يضر المة السلمية فحسب ، بل يضر كل كائن حي على وجه الرض ، بل حت المادات
تتضرر بتنحية شرع ال ، وهذا من أعظم الظلم وأقبحه ..

 ودعوة "الركة" الت دعا إليها سيّد رحه ال هي دعوة إل إحياء الدين ف قلوب الناس وعقولم
هِ رَبّ الْعَالَمِيَ{ ي لِلّ سُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ  وف حياتم عملً بقول ال تعال  }قُلْ إِنّ صَلَتِي وَنُ

ب أن تكون162)النعام :  بل ي ج ،  صوم وال صلة والزكاة وال سان بال في الن  ( ، فل يكت
سبيل ف  ية كاملة ، ويوت  ي حياة شرع ته ل : فيح ت ما بل ح ي ،  ها ل رب العال ته كل  حيا

إعزاز دين ال ..   

 إن من البديهيات أنه "ل مشاحة ف الصطلح" وأن الصل ف الشياء العن ل البن ، فل تمنا
نا لو كان صطلحات ، فماذا يهم ها ألفاظ هذه ال عن حقائق تدّ نت تعبّر  ا كا صطلحات طال  ال
قـ على العنـ طـلح ينطب دـ العبادة" أو أي مص هـ "إفراد العبادة" أو "توحي ةـ" اس دـ اللوهي  "توحي

مع ف حياة الجت كم  من والا هو : الذعان لشرع ال وجعله الهي ية  يد الاكم صود ، وتوح  الق
سيّدا لو ضر  طل !! ول ي حق أم با هل هذا  ية ، ف من شرائع وأحكام بشر سواه  ما  بذ  سلم ون  ال

أطلق عليه "إفراد التحاكُم" أو أي شيء آخر طالا عُرف العن ..

يّـد   ـأخذت على س نـ الكلمات الت طـلحوم يـد على1"الجتميع الاهلي "مص هـ س   الذي أطلق
سيدا يُكفّر أفراد من هذا أن  ته ، فأخذوا  ف وق سلم  عي ال ت تد سلمية ، وال  الجتمعات ال
 ـطار بذا ةـ ، وإنا يـّد بذه الكلم وـد س نـ مقص دـ ع لـ البع دـ ك لـمية ، وهذا بعي  الجتمعات الس
 الشيوعيون والعلمانيون ف مصر ف بداية المر ث بعض الشباب الذين ل يفقهوا مقصود سيّد بذه

به "ماذا خسر العالم1 بو الحسن الندوي" رحمه ال في كتا   - لعل أوّل من استخدم هذا المصطلح في العصر الحديث هو العلمة "أ
سنة  فه  سلمين" الذي ألّ سنة 1950بإنحطاط الم سيّد  تب  في ك صطلح  ثم جاء هذا الم ستعار هذا1951م،  سيدا ا عد، وكأن  ما ب  م ف
المصطلح من الندوي رحمهما ال.
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بة "لاذا أعدمون" ن سيّد رحه ال هذا جليّا ف رسالته العجي   !! وكذلك2الصطلحات ، وقد بيّ
ف مه  بع كل من تت تى يتكلّمون" ، و به "الو ف كتا هر  سامي جو قه الذي نقله  ضر تقي  ف م
 "الظلل" و"العال" ل يفى عليه ما يريد سيّد بذا الصطلح القدي التجدد ، فقد بيّن سيّد رحه
 ال حقيقة مراده حينما عرّف الصطلح ف كتاب "العال" فقال : "الجتمع الاهلي هو : الذي ل
قه عه ، وخل نه ، ونظامه وشرائ يه السلم ، ول تكمه عقيدته وتصوّراته ، وقيمه وموازي ق ف  يُطبّ
ما سمون أنفسهم "مسلمي" بين سا من ي هو الذي يضم نا مع السلمي  يس الجت  وسلوكه .. ل
يس يت الرام ! ول حج الب صام و صلى و مع ، وإن  هي قانون هذا الجت ست  سلم لي عة ال  شري
سبحانه ، ما قرره ال  ي  سه ، غ ند نف من ع سلما  سه إ هو الذي يبتدع لنف سلمي  مع ال  الجت
 وفصّله رسوله صلى ال عليه وسلم ، ويسميه مثلً : السلم التطور ..." )إل آخر كلمه رحه
ال( ، وله تعريفات أخرى ف غي هذا الوضع للمجتمع الاهلي كلها تصب ف هذا القالب .. 

 الجتمع" بالاهلية وليس"يب التنبيه هنا على أمر غاية ف الهية ، وهو أن سيدا رحه ال وصم 
 كل فرد ف ذلك الجتمع ، والفرق بي المرين كبي وخطي ، ومثال هذا : الجتمع الاهلي ف
 مكة بعد بعثة النب صلى ال عليه وسلم ، فقد قضى النب صلى ال عليه وسلم وصحابته الكرام
هم مع الاهلي  ية" ، ول يقول مسلم بأن جيع أفراد ذلك الجت كة "الاهل سنة ف م  ثلثة عشر 
يه وسلم نب صلى ال عل عد قدوم ال نة فلم يصبح إسلميا إل ب مع الدي ما مت  من "الاهليي" .. أ
رـ  ـذلك العص لـم" ف عـ الس تـ تلك أول نواة "للمجتم ةـ ، وكان  ـالدين تـلمه لزمام المور ف  واس
ف جزيرة العرب أفراد ية"  من البقاع "الاهل ها  كة وغي ف م جد  غم ذلك كان يو  الاهلي ، ور

 أما كتاب "لماذا أعدموني " فهو ليس كتاب إنما هو محاضر التحقيق التي أجريت معه في- قال الشيخ محمد قطب حفظه ال :  2
 السجن الحربي ، حذفت منها السئلة التي وجهها إليه المحقق وبقيت الجوبة ، وقد استخرجها محمد حسنين هيكل من ملفات السجن
 وباعها لجريدة الشرق الوسط فنشرتها في جريدة المسلمون مجزأة ثم نشرتها في صورة كتاب ، ولما كنا لم نطلع على أصولها فل
 نستطيع أن نحكم على مدى صحتها ومن المؤكد أنهم حذفوا منها ما يختص بالتعذيب )وقد اعترفت الجريدة بذلك( أما الباقي فيحتمل

صدوره عنه ولكن ل يمكن القطع بذلك وفضلً عن ذلك فهذه التحقيقات كلها كانت تجري في ظل التعذيب .
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هم غي ف مع ، فينب ي أفراد ذلك الجت مع الاهلي" وب ي "الجت سلم ، فهناك فرق ب  ينتمون إل ال
مراد سيد رحه ال من هذا الصطلح ، ول يكون ذلك إل بربط كلمه بعضه ببعض ..

نة أصبح ية ف الدي كم الناس إل الحكام الشرع ا تا ها : لّ يد تلخيص هذه النقطة لهيت نا نع  لعل
كة للكفار ف م كم  ا كان ال ها ، ول ي في غم وجود الكفار واليهود والنافق سلما ر مع م  الجت
ها ، صحابة في سلم وال يه و صلى ال عل نب  غم وجود ال ية كان متمعا جاهليا ر  وللحكام الكفر

وهذا هو قول العلماء ف الجتمعات الربية أو ما يسمى بدار الرب أو دار الكفر :
ف البسوط ف تعريف دار الكفر : "هي الدار فة  ب حني بو يوسف صاحب أ  قال المام أ

الت تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة وإن كان جل أهلها من السلمي" ..
وقال المام ابن مفلح ف الداب الشرعية "هي الت غلب عليها أحكام الكفر" ..

وقال ابن حزم ف الحلى "إن الدار إنا تُنسب للغالب عليها والاكم فيها والالك لا" 
 وقال  القاضي أبو يعلى ف العتمد "وكل دار كانت الغلبة فيها لحكام الكفر دون أحكام

السلم فهي دار الكفر" ..

 وجاء ف كشاف القناع "وتب الجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار الرب ، وهي
 : ما يغلب فيها حكم الكفر" وكلم علماء السلم يدور حول هذا العن ، فالعبة ف تديد ما
سلم سلم بأحكام ال ها م مة ويكم هل ذ نت دارا ل كم لشرع ال ، فلو كا ية الدار إل التحا  ه
 فهي دار إسلم ، ولو كانت دارٌ كل أهلها مسلمون ويكمهم حاكم كافر بأحكام الكفر فهي
 دار كفر ولكن أهلها مسلمون ، وهذه القيقة تغيب عن أكثر الناس ، فليس العبة بالسكان أو
نه المام سيّد رحه ال ،  بإعلن الرب ، وإنا العبة بالحكام الت تُحكم با الدار ، وهذا ما بيّ
ةـ لناـ  ـقال بأن الدار دار جاهلي بـ كفار أو جاهليون وإنا عـ أفراد الشع يـّد بأن جي لـ س  ول يق

تُحكم بأحكام الاهلية ، وهناك فرق كبي بي المرين لن أمعن النظر ..  
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فس القياس ستخدم ن يب فلماذا ل ن يه الغر سيّد بقياس منتقد يس كلم المام  ا نق  وإذا كنّ
 مع غيه !! الشيخ الجدد ممد بن عبد الوهاب رحه ال وضع عشرة نواقض للسلم لو طبّقناها
عض الذين من السلمي ، ومن الغريب أن ب يل جدا  فر قل قى على وجه الرض إلّا ن ا ل يب  حرفيّ
ضـ نـ النواق  ـم عـ ناقضي هـ وض دـ الوهاب يتجاهلون بأن نـ عب دـ ب  يزعمون إتباع دعوة المام مم
 العشرة )الرابع والتاسع( ف الكم بغي ما أنزل ال ،  فلماذا ل يقيسون بنفس القياس !! ولاذا ل
 يأخذ خصومهم كلم المام الجمل حرفيّا ف هذه النواقض ويتركون بقية كلمه التفصيلي كما

يفعلون مع غيه !! 
صيانة ته لكتاب " ف مقدم ه ال –  ضا – رح يد ر مد رش مة م نا كلما للعل قل ه  وأن

  ، حيث قال رحه ال واصفا1النسان عن وسوسة الشيخ دحلن" للسهسوان الندي رحه ال
 الجتمع ف عهد الشيخ ممد بن عبد الوهاب : "مَن هؤلء السلمي الذين خالفهم الشيخ ممد

ف البوادي  هم أعراب  ته ؟  ف دعو بد الوهاب  يةبن ع هل الاهل من أ سلبشر    ، يعيشون بال
 النهب ، ويستحلون قتل السلم وغيه لجل الكسب ، ويتحاكمون إل طواغيتهم ف كل أمر ،
ما ها ، ول يقيمون  سلما جهل سع م ت ل ي ها ال مع علي سلم الج من أمور ال  ويحدون كثيا 
هل خر كلمه رحه ال ، ف سمّون أنفسهم مسلمي ..." إل آ قد ي هم  ها ، ولكن سه من  حفظوا ا
ي كلم ها ، وب د وحكام شر بإشراف علماء ن بع ويُن ي هذا الكلم الذي كان يُط  هناك فرق ب
 سيّد رحه ال ، إل أن يكون كلم سيّد رحه ال أخف من كلم الشيخ رشيد رضا لن الخي
 وسهم بأنم "شر من أهل الاهلية" والمام سيّد قطب رحه ال قال بأنم مساوون لهل الاهلية

..

 (74هت( عن )1326- هو العلمة المحدث الشيخ محمد بشير الفاروقي : نسبة إلى الفاروق عمر رضي ال عنه ، توفي سنة ) 1
 سنة .. وكتابه رد على كتاب "الدرر السنية في الرد على الوهابية" لمفتي مكة المكرّمة الشيخ أحمد زيني دحلن ، وقد حشى دحلن

 كتابه بالكذب والمناكير والحاديث الموضوعة ما ظن أنه انتصارا لمذهبه القبوري ، فأطال السهسواني النفس في الرد عليه فأجاد
أيما إجادة ، وكتابه من أفضل الكتب في الرد على القبورية ، فجزاه ال عن المسلمين خير الجزاء .. 
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  تبيّن حقيقة أمر "تكفي" سيّد رحه ال للمجتمعات ،فيصل مولويوهذه كلمات للشيخ 
 فقد سُئل حفظه ال – هذا السؤال : هل قال الستاذ الشهيد سيد قطب رحه ال با معناه )كفر

 الؤذنون ولو قالوا ل اله إل ال( ؟ وهل تؤيده بذلك ؟ وماذا يكن أن يعن ذلك غي التكفي
الصريح؟

فأجاب :

"المد ل ، والصلة والسلم على رسول ال، وعلى آله وصحبه ومن واله ، وبعد ...
 ل أقرأ هذا النص برفيته للستاذ الشهيد سيد قطب رحه ال. لكن كثيا من النصوص الت قالا
 تشبه هذا النصّ وتثي إشكال ، ويكن أن يساء فهمها ، وقد وُجد فعل مموعات من الشباب

 التطرف الذي أساء فهم هذه النصوص ، وبن عليها فكر تكفي الناس والعزلة عن الجتمع
-12والروج عليه ومقاتلته. من هذه النصوص ما ورد )ف ظلل القرآن( عند تفسيه لليات )

 ( من سورة النعام فهو يقول : )فقد ارتدت البشرية ال عبادة العباد ، وإل جور الديان ،19
 ونكصت عن ل اله ال ال ، وإن ظل فريق منها يردد على الآذن "ل اله إل ال" دون أن يدرك

 مدلولا ، ودون أن يعن هذا الدلول وهو يرددها ، ودون أن يرفض شرعية "الاكمية" الت
 يدعيها العباد لنفسهم ..... إلّ أنّ البشرية عادت ال الاهلية ، وارتدت عن ل اله ال ال ،
 فأعطت لؤلء العباد خصائص العبودية ، ول تعد توحد ال ، وتلص له الولء ..... البشرية

 بملتها ، وبا فيها أولئك الذين يرددون على الآذن من مشارق الرض ومغاربا كلمات ل اله
 ال ال ، بل مدلول ول دوافع ، وهؤلء أثقل إثا وأشد عذابا يوم القيامة لنم ارتدوا إل عبادة

العباد من بعد ما تبي لم الدى ، ومن بعد أن كانوا ف دين ال(.
 هذا الكلم اذا فهم على ظاهره فهو خطأ واضح ل يكن أن يوافق عليه أحد من العلماء. لكننا

 نورد ال جانبه نصي آخرين من كلم الشهيد سيد قطب نفسه ، يتبي منهما ماذا قصد سيد من
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كلمه :
 النص الول : ف تفسي قوله تعال ف سورة النفال : }والذين آمنوا ول يهاجروا  ما لكم من

 وليتهم من شيء حت يهاجروا وإن استنصروكم ف الدين فعليكم النصر إل على قوم بينهم
 وبينكم ميثاق{. يقول سيد قطب: )فهؤلء الفراد ليسوا أعضاء ف الجتمع السلم ، ومن ث ل

 تكون بينهم وبينه ولية ، ولكن هناك رابطة العقيدة( فالسيد قطب ل يكم على هؤلء السلمي
 بالردة مع أنم يعيشون خارج الجتمع السلم ، واحتفظ لم بصحة العقيدة ، وذلك هو الوقف

الصحيح لن ال تعال وصفهم باليان . 
 فقال: }والذين امنوا ول يهاجروا{ كما وصفهم بالدين فقال: }واذا استنصروكم ف الدين

 }...
 النص الثان: ف تفسي قوله تعال ف سورة النساء: }ول تقولوا لن ألقى إليكم السلم لست

 مؤمنا...{ يقول السيد رحه ال: )يأمر ال السلمي إذا خرجوا غزاة ، أل يبدأوا بقتال أحد أو
 قتله حت يتبينوا ، وأن يكتفوا بظاهر السلم ف كلمة اللسان ، إذ ل دليل يناقض كلمة اللسان(
 فالسيد يكتفي هنا بظاهر السلم ف كلمة اللسان ، ويعتب النسان بذلك مسلما معصوم الدمّ ،
 ولو قلنا أنّ سيد قطب يعتب الؤذن مرتدا بعن الكفر واستباحة الدم ، لكان هذا متناقضا مع ما

ورد ف تفسي هذه الية عند السيد قطب نفسه رحه ال.
 والفهم الصحيح النسجم مع القواعد الشرعية ، والنسجم مع الشهيد سيد قطب نفسه ف

 نصوص كثية ، هو ما قال عنه أخوه الستاذ ممد قطب حفظه ال قال: )إن كتابات سيد قطب
 تركزت حول موضوع معي ، هو بيان العن القيقي "لل اله إل ال" شعورا منه بأن كثيا من

 الناس ل يدركون هذا العن على حقيقته ، وبيان الواصفات القيقية لليان كما وردت ف
 الكتاب والسنة ، ولكنه مع ذلك حرص حرصا شديدا على أن يبي أن كلمه هذا ليس مقصودا
 به إصدار الحكام على الناس ، إنا القصود به تعريفهم با غفلوا عنه من هذه القيقة ، ليتبينوا
 هم لنفسهم إن كانوا مستقيمي على طريق ال كما ينبغي ، أم أنم بعيدون عن هذا الطريق ،
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 فينبغي عليهم أن يعودوا اليه ، ولقد سعته بنفسي يقول أكثر من مرة )نن دعاة ولسنا قضاة(
 كما سعته أكثر من مرة يقول: )إن الكم على الناس يستلزم وجود قرينة قاطعة ل تقبل الشك ،

وهذا أمر ليس ف أيدينا ، ولذلك فنحن ل نتعرض لقضية الكم على الناس( 
 وبناء على ذلك نقول : ان الشهيد سيد قطب كان يتحدث عن ردة الجتمع عندما يرفض

 الحتكام لشريعة ال ، وليس عن الردة الفردية الت يتحدث عنها الفقهاء ووضعوا لا شروطا
 وبينوا حكمها. والشارة إل الؤذني إنا وردت لبيان أهية كلمة ل اله ال ال وخطورتا

 ودعوتم لللتزام با قبل غيهم ، وليس الراد منها الكم بردتم. وعلى كل حال ، فالعبارة
 خاطئة ف اعتقادنا لنا يكن أن يساء فهمها. وإنا أردنا من هذه النّقول أن نؤكد أن سيد قطب
 رحه ال ل يقصد هذا العن أصل ، ول نقصد ال تبير مثل هذه العبارات. وثبوت الطأ على

 شهيد عظيم كسيد قطب رحه ال ل يطعن ف دينه ، وإنا يؤكد بشريته ، ونن نعتقد أن ل
1عصمة إل لرسول ال )صلَى ال عليه وسلَم(. )انتهى(.

 إن ما يفعله بعض الغرضون الاقدون - ويلبّسون به على الخلصي والغافلي - أنم يأتون
 بطبعات قدية لكتاب "العدالة السلمية" ويستخرجون ما فيها من أخطاء وهم يعلمون أن سيدا

 حذفها ف الطبعات التالية ، والدقق ف كتب الدخلي وأتباعه يد أنم كلهم ينقلون ويقتبسون
 من "الطبعة الامسة" من كتاب "العدالة الجتماعية" مع علمهم بأن سيدا حذف وأضاف بعض

 الفقرات ف الطبعة الت تليها كما بيّنا عند الكلم عن هذا الكتاب !! وكتاب "العدالة
 الجتماعية" فيه معلومات مغلوطة ومواقف غي ثابة عن الصحابة رضي ال عنهم ف وقت

 الفتنة ، والدخلي ف كتابه "أضواء إسلمية على عقيدة سيّد قطب وفكره" ذكر ف القدمة أن
 سيدا حذف هذه الفقرات من الطبعة السادسة ، ومع ذلك تده أكثر ما ينقل من الطبعة الامسة

م.21/10/1975( في 271مجلّة المجتمع الكويتيّة. العدد )-  1
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 ، فهل هذا هو منهج النقد الصحيح الذي أصّله ف كتابه "منهج أهل السنة والماعة ف نقد
الرجال والكتب والطوائف" ، أم أن هذا خاص بسيّد قطب رحه ال !! 

 كتب أخرى طعن فيها سيّد قطب رحه ال ، منها :وللمدخلي

 الد الفاصل بي الق والباطل ، حوار مع الشيخ بكر أب زيد ف عقيدة سيد قطب-1
وفكره .

مطاعن سيد قطب ف أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم -2
نظرات ف كتاب التصوير الفن ف القرآن الكري لسيد قطب -3
نظرة سيد قطب إل أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم -4
العواصم ما ف كتب سيد قطب من القواصم -5
1أضواء إسلمية على عقيدة سيد قطب وفكره-6

 وللمدخلي طريقة عجيبة ف النقد : فهو يذكر الوادث بي الصحابة الت ذكرها سيد ف كتابه
لـة يـّد بص  ـلكلم س اـ تعليقات ل تت ةـ( ويعلّق على أكثره ةـ الامس ةـ" )الطبع  "العدالة الجتماعي
 ويُحمّل كلمه ما ل يتمل ، وهو ل يذكر مصادر سيّد رحه ال إل إذا نقل سيد عن السعودي
مي ث ير قد"  عي الا سعودي الشي عن "ال قل  سيدا ين ا ويقول بأن  نا يطي الدخلي ب  وأمثاله ، ه
 سيّدا بالرّفض والطعن ف الصحابة ، أما أكثر الوادث فل يذكر الدخلي مصدرها ، ول يطعن
 ف الصدر وإنا يطعن ف سيّد رحه ال ، والسبب ف ذلك أن الدخلي يعلم أن سيدا نقلها عن

 - رأيت – بعد النتهاء من هذا البحث- كتابا للشيخ "أبو بلل عبد القادر منير المَزْغَدي العَزّابي" أسماه "الكشف الجلي عن ظلمات 1
 ربيع المدخلي" فنّد فيها مطاعن المدخلي الموهومة في كتابه "أضواء" بأسلوب علمي جميل ، فلله درّه ، ورفع قدره ، وجزاه ال

 م. ومن أراد معرفة حقيقة افتراءات المدخلي وأكاذيبه فعليه بهذا الكتاب.2002خيرا. والكتاب من طبع "طوب بريس" الرباط، سنة 
 ولم أنقل من هذا الكتاب في هذا البحث حتى يبقى الكتاب مرجعا مستقلً لمن أراده. والحقيقة أنه ما كدّر صفو عيشي في هذه الفترة

 مع كتب سيّد غير اضطراري لقراءة بعض كتب المدخلي التافهة السخيفة وكتب بعض أفراخه التي ليس فيها إل الكذب والزور
والبهتان والحقد والحسد والشذوذ الفكري ، فأسأل ال أن ل يضطر مسلم لقراءة كتب هؤلء المرضى نفسيا ..
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ستة - الذين طبي رحه ال ، فلماذا ل يذكر الدخلي ذلك للخمسة - أو ال  المام أب جعفر ال
يقرؤون مؤلفاته !!

 عن إمام الؤرخي أب جعفر الطبي رحه ال ، ول يفى ما فالعتذار لسيّد رحه ال أنه ناقل 
قل هذه ه ال ن سيّد رح نف وأمثاله ، ف ب م ها على أ ية مدار من روايات رافض طبي  يخ ال  تار
ت ل ية ال ته النقد مة بنظر يخ ال من تار جة  سات تلك الرحلة الر كم على ملب ث ح  الروايات 

من قبل ن" الذي بيّنّاه  ف "الطور الثا تب الكتاب  نه ك عد : كو ضج شرعيا ب نه1تن شك أ   ، ول 
عل ستثنائية ، ول ثل هذه الوادث ال ف م يه  بل إبداء رأ حث ق ف الب ق  سيّد أن يتعمّ  كان الول ب
 العذر الذي ذكره الطبي ف مقدمة كتابه هو نفس عذر سيد رحه ال ، وكتاب الطبي هذا ل
سات عض الدرا نت هناك ب ته ، وإن كا يع آثاره ومرويا يج ج ما أعلم – بتخر ف  حد –  قم أ  ي
 الامعية التأخرة ، إل أنا ل تفي بالغرض ، وسيّد إنا نقل عن إمام من أئمة السلمي العتبين ،
سْنِد ، وما ف كتاب الطبي ل يقارن عن مُ قل  سيّد ن عن الرواة ، ف سنده  قل ب طبي ن  والمام ال
كن أن ي ل ي صحابة والتابع سوب لل طبي طوام وكلم من يخ ال في تار سيد ، ف  أبدا بتعليقات 
ف م الباطلة  ضة على عقيدت ا الراف ستشهد ب ت ي من أعظم الكتب ال به هذا  هم ، وكتا صدر من  ي
 الصحابة ، وبعض تعليقات سيّد ف عمرو بن العاص ومعاوية رضي ال عنهما منسوبة للصحابة :
 كعلي بن أب طالب وغيه ، بل الكلم النسوب لعلي رضي ال عنه أشد وأعظم ما ذكره سيّد
 رحه ال ، وإن كان التحذير من كُتب سيّد لذا السبب فإن شأن تاريخ الطبي أن يُحرق لا فيه
 من طوام ، وهناك كتب تاريية وأدبية كثية متداولة فيها من الطوام ما ل يعلمه إل ال ، فكيف
به الول - ليحكموا سيد - ف كت قه عن كل هذا وأتوا إل تعليقات منقولة ل  غفل الدخلي ورفا

عليه بسب الصحابة والتنقص منهم !!   

  - وذكر بعض الكلم عن الصحابة في كتاب "كُتب وشخصيات" ، وكلم سيّد في هذا الكتاب – بل أشد منه – منسوب للخليفة1
الراشد علي بن أبي طالب رضي ال عنه ..
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 يأتون ببعض الُمل البهمة فيه من الت ل يراجعها سيد مراجعته الخية ،أما الظّلل : فإن القوم 
شر ثة ع ف الجزاء الثل سيد  عه  ما راج عن علم -  نه ، ويتركون –  ف الزء الخي م صة   وخا

   .. وكذلك يفعلون بكتب سيّد الخرى ، فيأتون بُمل من كتب سيّد السلمية الول2الول
ويتركون كتبه الخية كالعال والصائص وغيها !!  

  رحه ال يدل على هذا ، قال السائل :عبد العزيز بن بازوهذا سؤال من أحدهم وجهه للشيخ 
ية العقيدة ، من ناح طب  سيد ق سي  ف تف ساحتكم  من  يد قولً  نا طالب علم ، وأر يخ أ  يا ش

 سييورة الخلص، وسييورة الجادلة، وآييية قوله تعال: "مييا يكون ميين نوىوخاصــة 
.......\" ، إل آخره..؟ ]فانظر إل النقل!![ثلثة

  :رأي الشيخ ابن باز رحه ال ف "الظلل"
 

ما قرأت  بن باز رحه ال :  يز  ما قرأت شيئاتفسيقال ساحة الشيخ عبد العز   سيد قطب ، بين
نه ..  سيم يد والتف يم ومف كر النعظ ن ل أذ من أغلط ، ولك من أخطاء و نه ل يلو    ، ولك

 شيئا يتعلق با سألتَ عنه .. يتاج إل مراجعة .. فالسائل راجعن - إن شاء ال- بعد يومي أو
ــــــــــى( ..  ــــــــــ نفيدك )انته ــــــــــة حت ثلث

بن باز من أن كتاب الظلل "تفسي" كما قال الشيخ ا يه  نا إل ما ذهب  وف هذا الواب إشارة إل 
 رحه ال "مرّتي" ف هذا الواب القصي ، وفيه أمر غريب عجيب من الشيخ رحه ال وغفر له :
هل كان ي !!  سؤال الط ثل هذا ال يب على م ثة ليج ي أو ثل عد يوم سائل ب عه ال يف يراج  ك
 باستطاعة الشيخ ابن باز رحه ال قراءة الظلل ومعرفة عقيدة سيّد قطب ف يومي أو ثلثة !! لو

 ..2116وهذا في الطبعة المعتمدة إلى ثلث الجزء الرابع ، أي إلى صفحة -  2
83



1429دار الجبهة للنشر والتوزيع – شعبان مراحل التطور الفكري فى حياة سيد قطب             

قط ث الكم على سيّد بالقول هم ف هذه الواضع ف  كان قصد الشيخ الكتفاء بقراءة الكلم الب
من له علم سؤال  صد  ما إن كان يق ي جدا ، أ مر خط نه ، فهذا أ فر بعي هو الك  "باللول" الذي 
ه ال يخ رح ظن بالش هو ال د ، و مر جيّ سائل ، فهذا أ م الردّ على ال من ثَ سيّد و ية بتراث   ودرا

وطيّب ثراه ..
 رحه ال مع أحدهم ف شأن سيّد قطب رحه ال :ابن عثيميوهذا حوار للشيخ 

  :قواعد ف النقد يضعها الشيخ ابن عثيمي رحه ال

  : ما رأيكم ف كتاب سيد قطب ف ظلل القرآن مع العلم أن ف هذا الكتابيسأل الستفت
عقيدة وحدة الوجود؟! 

  : هذه دعوى "أن ف الكتاب عقيدة وحدة الوجود" ، لن هذا لو ثبت لكانالشيخ ابن عثيمي
 من أعظم الكفر ، لكن نقول لذا القائل الدعي هات البينة : هات البينة على ما قلت أن هذا

  ،أنا ل أقرأهالكتاب فيه القول بوحدة الوجود أو تقرير وحدة الوجود ، الكتاب على كل حال 
 لكن قرأت بعض الؤاخذات عليه من بعض علمائنا الفاضل ، وهو ف بعض الباحث له مباحث

  من بعض الخوان ، وف بعض الشياء له أخطاء وقد قال ابن رجبحسب ما نسمعجيدة 
 -رحه ال- وهو من علماء النابلة من تلميذ ابن القيم ، قال ف كتابه )القواعد الفقهية( "يأب

 ال العصمة لكتاب غي كتابه ، والنصف من اغتفر قليل خطأ الرء ف كثي صوابه"  هذا
  الرجّاعون إل1النصف ، من يسلم من الطأ؟! "كل بن آدم خطاء وخي الطائي التوابون"

 الق ، فالكتاب فيه أخطاء ، وفيه صواب ، فنقبل الطأ ونـرد .. –يصحح الشيخ- فنقبل
الصواب ونرد الطأ. 

 غي واضح كلم السائل ، يبدوا أنه عن تفسيه سورة )قل هو ال أحد(يسأل الستفت :
  : تفسيه سورة )قل هو ال أحد( أنا قلت أنا ما قرأت الكتاب ، لكن أعطناالشيخ ابن عثيمي

 - حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجة1
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إياه الن ننظر ... 
 : بكلم غي واضح يقاطع الستفت

 : هاه ؟! كيف ؟! الشيخ ابن عثيمي
 : مستمر بالقاطعة بكلم غي واضح... السائل

  : على كل حال ما نقول شيء ، ل نقول شيئا حت نشهد بأعيننا لن السألةالشيخ ابن عثيمي
  ، إذا صدر منه ما يوهممعروف بالنصح للمةخطية جدا ، وأنا أقول لكم إذا صدر من عال 

الق وما يوهم الباطل ، فاحله على أحسن الملي... 
 : ..عقيدة يا شيخ !!... يقاطل الستفت

 الشيخ ابن عثيمي : عقيدة أو غي عقيدة !! ، إذا ما عُرف بالنصح للمة ؛ وكلمه متمل مهوب
 صريح ]أي : ليس بصريح ، وهي كلمة عامية[ ، احله على أحسن الحملي ، اعتبارا بال

 الرجل ؛ اعتبارا بال الرجل. وأنا أقول لكم بالناسبة : يوجد الن أناس نسأل ال لنا ولم الداية
 ، يتتبعون السيئات من العلماء ؛ ث يبزونا ويسكتون عن السنات الت هي أضعاف أضعاف

هذه السيئات... 
 : ... عقيدة يا شيخ!!! يقاطع الستفت

  : هذا خطأ .. هذا خطأ ، العقيدة –بارك ال فيك- كغيها ، منيستمر الشيخ ابن عثيمي
 حيث أنه قد يقع فيها الطأ ، أل تعلم أن العلماء اختلفوا ف أبدية النار؟!! هل هي أبدية.. هل
 هي مؤبدة أو غي مؤبدة؟! من السلف واللف وهذه عقيدة أو غي عقيدة؟!! أسألك!! عقيدة

واختلفوا فيها. 
  : السراط الذي يوضع على جهنم هل هو سراط طريق؟! كغيه منيستمر الشيخ ابن عثيمي

الطرق؟! أو أدق من الشعره وأحد من السيف؟! فيه خلف. 
: !!!! يقاطع الستفت

  : أسع ، الذي يوزن يوم القيامة هل هو العمال أو صاحب العمل أويستمر الشيخ ابن عثيمي
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صحائف العمال. 
: بكلم غي واضح يقاطع السائل

  : أنا أحكي لكم اللف ، هل رأى الرسول ربه أم ل يره؟! هل تعادييب الشيخ ابن عثيمي
 الروح إل البدن ف القب ويكون عذابا على البدن والروح أو على الروح وحدها؟! كل هذي

مسائل عقيدة. 
: بكلم غي واضح. يسأل الستفت

  : طيب . أنا أريد أن اعطيكم قاعدة ف مسألة نفي الستواء وغيها منييب الشيخ ابن عثيمي
 الصفات. من نفى الصفات نفي إنكار فهو مكذب للقرآن ، ومن نفاها نفي تأويل ؛ فينظر ف

تأويله. يسأل الشيخ السائل : عرفت؟! 
يعن مثلً إذا قال قائل: إن ال ل يستوي على العرش!. 

يسأل الشيخ ابن عثيمي: هذا نفي إيش؟! 
إنكار أو تأويل؟! 

: إنكار . ييب الستفت
  : إنكار ، هذا كافر لنه كذب القرآن ، ومن قال إن ال استوى على العرشالشيخ ابن عثيمي

لكن استوى بعن استول. 
يسأل الشيخ: هذا نفي..؟! 

 : تأويل. ييب أحدهم
  : تأويل ، فينظر هل يوجب تأويله هذا الكفر أو الفسوق أو يعذر فيه ،الشيخ ابن عثيمي

ينظر ، إي نعم. 
)كلم غي واضح( 

 : هل يوز الترحم عليه؟! ... على سيد. يسأل الستفت
  : أقول : بالنسبة للتسرع ف التبديع والتفسيق والتكفي .. حرام ... لييب الشيخ ابن عثيمي
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يوز ... كما أن التسرع ف التحليل والتحري حرام. 
 احذر أن تقول على ال ما ل تعلم ، فإن ال حرم ذلك }قل إنا حرم رب الفواحش ما ظهر منها
 وما بطن والث والبغي بغي الق وأن تشركوا بال مال ينل به سلطانا وأن تقولوا على ال ما ل

تعلمون{. والكم بالتكفي ، تكفي الشخص ، يتعلق به أمران ل بد منهما : 
 المر الول: أن نعرف أن الدلة دلت على أن هذا الذي كفرناه من أجله كُفر ، وكم من أشياء
 يظن النسان أنا كفر وليست بكفر ، فل بد أن نعلم أن الدلة دلت على أن هذا الفعل أو هذا

 القول كفر. الشيء الثان: أن نعلم أن هذا القائل لذا القالة أو الفاعل لذا الفعل ل يُعذر بقوله ،
 ول بفعله ، لنه قد يقول النسان مقالة الكفر فيكون معذورا إما بهل أو تأويل أو حال طرأت

 عليه ، كغضب شديد أو فرح شديد أو ما أشبه ذلك ، ولتكون الكلمة بقه كفرا ثبت عن
1النب عليه الصلة والسلم أنه قال : ل أشد فرحا .)انتهى(

 يتضح من الفتوتي السابقتي أن الشيخي : ابن باز وابن عثيمي رحهما ال ل يطّلعا على
ىـ الطلع  ـال نف  ـرحه نـ عثيمي خـ اب هـ ، والشي مـ علي اـ للحك  كتاب "الظلل" اطلعا يؤهلهم

بالكليّة ، أما الشيخ ابن باز فاطلع على بعض منه ورأى أنه "تفسي عظيم ومفيد" .. 

سيّد بتجرّد تب  من قرأ ك ي  به الفرق ب هر  سلمان العودة يظ يخ  نا كلما للش قل ه  وأن
ة وحُكم مسبق كالدخلي  فحكم عليها ، وبي من ل يقرأها كالشيخي ، أو من قرأها بسوء نيّ

وأتباعه الستة أو السبعة :

رأي الشيخ سلمان العودة ف سيّد قطب رحه ال :

صر  -  1 يغ الخ تركي النا نيturki_78@hotmial.comتفر يخ اللبا بن باز والقعود وكلم للش جد هذا وفتوى الشيخ ا    ... ت
http://www.islamgold.comوغيرهم على موقع : 

87



1429دار الجبهة للنشر والتوزيع – شعبان مراحل التطور الفكري فى حياة سيد قطب             

ساه خر أ عض ال ساه مكفّرا والب عض أ جه الكثيون ، فالب ف منه ه ال اختلف  طب رح  سيد ق
به عض يكفره ويزق كت ر أن الب من ذلك والَمَ هى  ما ؛ والد سوه متكلّ خر أ عض ال ها والب  مشبّ
ف نه حَل لواء الهاد  ما بأ تح !! عل ف ظَلل القرآن ( الظّلل بالف به )  سمون كتا نه وي  ويكفرو
عا ت د مة الق ال هو على كل صادقة - كما نسبه وال حسيبه - ومات و مة ال  سبيل ال بالكل

إليها .

فما صحة ما يقوله التقوّلون ؟

قل :  به ، وإن شئت ف قد قرأت معظم كت ما عن سيد قطب ف بهأ اكل كت   ، كما قرأت كثيا م
من اليلد إل الستشهاد( طب  سيد ق هو كتاب ) ف هذا الباب  عل أوف كتاب  نه ، ول بَ ع  كُتِ
سالة ته حوله ر خر مؤلفا سيد ، وآ ستاذ  صة بال ية خا صلح الالدي ، وللدكتور عنا  للدكتور 

 .1كبية نشرت ضمن سلسلة أعلم السلمي

 واللحوظ أن الناس ف سيد ، وف غيه ، يكون فيهم التوسط العتدل الذي ينظر بعي النصاف
يـان أن يكون بـ والوى ؛ وس  ـالتعص عـ ف مـ التطرف الذي يق  والتجرد والتحري ، ويكون فيه
 التعصب ضد الشخص ما يمل على رد الق الذي معه وتصيد الخطاء عليه وتفسي كلمه على

سوأ الوجوه  خرأ ا يملوعدم العتبار بالتقدم والتأ من كلمه … أو أن يكون التعصب له م   
 على أخذ أقواله بدون تفظ ، والغفلة عن أخطائه وعثراته ، والدفاع عنه بغي بصية ، بل : وربا

اعتقاد العصمة ف التبوع بلسان الال ، أو بلسان القال .
بن مسعود : )الكب بطر  وقد قال النب صلى ال عليه وسلم كما ف صحيح مسلم من حديث ا

الق وغمط الناس( .

 - اسم الكتاب : سيد قطب الديب الناقد ، والداعية المجاهد ، والمفكّر المفسّر الرائد. وهو من منشورات دار القلم بدمشق )طبعة 1
هت(1421أولى سنة 
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لـ العلم ، نـ أه تـهم م نـ خاص لـمي ، فضلً ع ةـ الس نـ أعراض عام  والذي ياف ال يتورع ع
والدعوة والهاد والدين .

سيد قطب  به أن الستاذ  ين ال  مة الدى والدين ومن دعاة الصلح ، ومنوالذي أد  من أئ
سلمي كر ال يه ، وردرواد الف سلم ، وشرح معان عن ال ف الدفاع  مه  سخّر فكره وقل  ...  

شبهات أعدائه ، وتقرير عقائده وأحكامه ، على وجه قلّ من يباريه أو ياريه ف هذا الزمان .
 وكان حديثه حديث العايش الذي لبس همّ السلم قلبه ، وملك عليه نفسه ، قد شغله الزن

على السلم ، والغضب له ، حت عن ذاته وهومه الاصة .

سة  كبية لدرا فة  تب إضا به الظلل يع بهالتفسيوكتا ا كت ستوعب كثيا م يه أن ي ستطاع ف   ، وا
 التقدمون ، وأن يبن عليه رؤيته الاصة التميزة ، وفهمه الثاقب ، ودرسه الغزير ، وأن يقرن آي
ف الكان صة  يس كتابا نزل لبيئة خا عر قارئه أن القرآن ل ت يش صرة ح  الكتاب بياة الناس العا

والزمان ، ولكنه هداية للناس أجعي ، أيا كان زمانم أو مكانم .
من  سيد  ستاذ  ستفاد ال قد ا يول بن كث سي ا يهتف مد عل ا اعت نه ، ورب قل ع ية ، ون   فائدة غن

خصوصا ف باب الرويات والقاويل ، بل وف أوجه الختيار والترجيح .
ية القرآن بنتائج العلم ما يتعلق بربط هدا به الشيخ ممد رشيد رضا ف النار في ا كت فع ب  كما انت

والبحث النسان والجتماعي والعمران ، وفيما يتعلق بالتجرد عن التعصب والتقليد .

ولكن يبقى الظلل شيئا آخر ، غي هذا وذاك .

بن طب أو ا ثل كتاب القر عن م ن  هو ل يغ سيا ليات الحكام ، ولذا ف يس الكتاب تف عم ؛ ل  ن
ها ، يح بين ية والترج هب الفقه فة الذا ي بعر صوصا للمهتم هم ، خ صاص أو غي ب أو ال  العر
 وليس تقريرا مفصلً أو تعليميا لكليات العقيدة وجزئياتا ، فهو ل يغن عن قراءة ما كتبه المام
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 الفذ ابن تيمية ، أو تلميذه العَلَمْ ابن القيم ، ف تقرير العقيدة ، والذب عنها ، ومناظرة خصومها
.

من الي يه  ما ف سية إل جنب  ها ي ف هذا الباب وف غيه ، ولكن ف الظلل عثرات  قع   بل وو
والعلم واليان .

ةـ فـ يـ هذه الي عـ تفس نـ راج هـ م اـ يعرف تـواء كم  ـباب الس هـ ف نـ ذلك - تثيلً - اضطراب  وم
 مواضعها السبعة العروفة ، ووقع منه ف بعضها أن الستواء كناية عن السيطرة والستعلء ، وهذا
ي ن ، مهول ، أو غ يث الع من ح ما قال مالك : معلوم ،  ستواء ، ك صواب أن ال طأ ، وال  خ
تـقرار ، والرتفاع ،  ـمعناه : العلو ، والس ةـ ف رـ الئم دـ ذك ةـ ، وق ثـ الكيفي نـ حي  معقول ، م

والصعود ، وال أعلم.

 ومن ذلك أنه يسمى توحيد اللوهية - الذي هو توحيد العبادة - باسم توحيد الربوبية ، ويسمي
 توحيد الربوبية باسم توحيد اللوهية ، وهذا خطأ ف اللفظ ، لكنه رحه ال كان شديد الوضوح

ف إدراك هذه العان والقائق وتقريرها .
من الجتمعات قف  ها ، والو ف موضوع الدعوة ومنهج سعة  صولً مو تب ف نه ك من ذلك أ  و

غة قوية وغيةٍ على الدين وعلى السلمي   حلها بعضالعاصرة ، وكتب ذلك بعاطفة مشبوبة ول
  من العان واللوازم ، وتعاملوا معها على أنا نصوص تقرأ بروفها وألفاظها ،قارئيه ما ل تتمل

وتفظ وتتلى ويستشهد با ف مواطن الناع ، ومضايق الدل والناظرة والصام .
 ـأو فـ بشأنم ةـ ، أو التوق ي الناس كاف ةـ تكف ةـ الضيق عض هؤلء على هذه القراءة الرفي ن ب  وب

الجرة من ديارهم ... إل أين ؟ ل أدري !
مة ا ، وفُهمت كل ها واعتزال مل في عن الجتمعات وترك الع صال  ها فكرة النف ن آخرون علي  وب
مل ها بؤرة الع يد ، جعل يز شد يف قوي ، وترم ية( بتكث عن )العزلة الشعور ه ال -   سيد - رح

والنطلق .
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 والق أن القراءة الرفية الظاهرية لتراث كاتب ما ، ليست أمرا خاصا وقع مع سيد قطب رحه
قه والدعوة من رموز العلم والف مع عدد كبي  ية يعاد إنتاجها الن  ها مشكلة تراث  ال وحده ، لكن

والجتهاد ، من التقدمي والعاصرين.

 ولقد يكتب العال بثا ، أو يقدم اجتهادا ، أو ينتحل رأيا ف مسألة ، وينتصر له بسب ما توفر
صورا على هم مق عل ه م ، وت سر عقول سية تأ صه بقد ت الالفون فيقرؤون ن يه آنذاك ، فيأ  لد

إدراك النص وفهمه ، ث تقريره وتوسيع دائرته ، ث الستشهاد له ومدافعة خصومه .
 ولذلك يدري كل أحد ، أن الئمة ، أصحاب الذاهب الفقهية وغي الفقهية ل يكونوا يشعرون
من ت جاء  مل الركان ، ح عد ، مكت سخ القوا صا را سسون مذهبا ، ويقيمون بناءً خا م يؤ  أن
بل عدّ غة ،  ية بال مة برف مع كلم الئ مل  صّل ، وجع النظي إل النظي ، وتعا صّل وف  بعدهم فأ
هـ ، ةـ النطوق والفهوم ، واللزم ، والقياس علي نـ جه مـ كلم المام ككلم الشارع ، م  بعضه
يد ، حت إن عن التقل مع شدة ني العلماء  نص .... ال . هذا  هر وال سخ والنسوخ ، والظا  والنا

منهم من كان ينهى عن تدوين آرائه الفقهية ، ويذر من تناقلها .

ية - لي سبب - كان المر ما كان العال أوسع انتشارا ، وأكثر أتباعا ، وأوغل ف الرمز  وكل
ضـ نـ بع نـ ، ولو م  ـتدرييا بتقدم الزم اـ تف رـ ، لكنه تـ الشكلة أظه دـ ، وكان بـة له أش  بالنس

  ؛ وأيا مامشكلة القارئ أو التلقيالوجوه . هذه ليست مشكلة العال أو الفكر ، بقدر ما هي 
كانت فهي ما يتاج إل بثٍ ودراسة .

وقديا كان علي رضي ال عنه يقول قولته الشهورة : يهلك فّ رجلن : غالٍ وجاف .

صيبون ويطئون ، م ويترك ، وي من قول هل العلم يؤخذ  من أ طب وغيه  سيد ق  واللصة : أن 
شر ف ع صيب  جر ال ين ، ولئن حرموا أ جر وأجر ي أ هم إن شاء ال ب هم ، و  ويردون ويرد علي

مسائل ، أو مائة مسألة فلعلهم - بإذن ال - أل يرموا أجر الجتهد .
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به سيد قطب كتاب )خصائص التصور السلمي  ، والذي ظهر جزؤه الول  ومن أفضل ما كت
هو كتاب ته . و عد وفا ن ب ظه ال جزءه الثا طب حف مد ق ستاذ م ته ، وأخرج أخوه ال  ف حيا
 عظيم القدر ف تقرير جلة من أصول العتقاد ، معتمدا على نصوص الكتاب الكري بالقام الول
رـيح هـ رد ص  ـ. وفي  ـوالنحرفي لـ الظاهرة ، رادا على مقالت الخالفي جـ العق  ـبج  ، مؤيدا لا
نـ حـ ع ثـ واض  ـ، وحدي ةـ ، وأضرابم ةـ وحدة الوجود ، واللولي حـاب مدرس رـ على أص  ومباش
من أعظم خصائص عقيدة التوحيد ، كما مة بي الالق والخلوق ، وبيان أن هذا   الفروق العظي
 بينها السلم . فل مال مع هذا لنه يمل أحد الفيض الدب الذي سطره سيد ف تفسي سورة
 الخلص على تلك العان الرذولة ، الت كان هو رحه ال من أبلغ من رد عليها ، وفند شبهاتا

.

 وأذكر من باب النصاف أن أخانا الشيخ عبدال بن ممد الدويش رحه ال تعال لا أشار عليه
به ) الورد العذب الزلل ( يه ، فكتب مسوّدة كتا  بعضهم بتعقب الظلل ، واستخراج ما وقع ف
ير مذهب وحدة الوجود ، نه تقر هم م نه ف ن أ سورة الخلص ، فبلغ ف   ورد على ذلك الوضع 
هو بيان جلي من كتاب الصائص والذي  نه بالوضوع التعلق بذلك  عض جيا مع ب يه  ثت إل  فبع
 للمسألة ل لبس فيه ، فكان من إنصافه رحه ال ، أن أثبت ذلك ف كتابه ، ونقل عن الصائص

ما يرفع اللبس .

 علما أن الري بالباحث إجالً أن يفهم كلم الشيخ أو العال بسب ما تقتضيه نصوصه الخرى
 فيد بعضها إل بعض ، ويفسر بعضها ببعض ، ول يتمسّك بكلمة يضع لا أقواساَ ، ث يعقد لا
 مكمة ! وقد يطىء الرء ف اللفظ وهو يريد معن صحيحا ، كما وقع للذي قال : اللهم أنت
بل لعله كان مأجورا ث  فر بذلك ول أ ما ك نا عبدك ، و ب وأ نت ر يد : أ ك ، ير نا ربّ  عبدي وأ

مثابا .
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ف أول تب  فة ، وك حل متل ته برا ف فكره وحيا ه ال مرّ  سيدا رح ستفيض أن  من العلوم ال  و
ية مثل : كتب وشخصيات ، مهمة الشاعر ف الياة ، طفل من القرية ته مموعة كتب أدب  حيا
ية . وكتب مموعة من الكتب السلمية مثل : التصوير الفن ف  ومموعة من الدواوين الشعر

القرآن ، مشاهد القيامة ف القرآن ، العدالة الجتماعية ف السلم .
نـ ، تـقبل لذا الدي نـ ، الس اـئص ، العال ، الظلل ، هذا الدي بـ الص جـ كت  ـمرحلة النض  ـف  ث

السلم ومشكلت الضارة ... وربا كتبا أخرى نسيتها .
 ومع ذلك كان يتعاهد كتبه بالتصحيح والراجعة والتعديل - كما هو ظاهر ف الظلل خاصة -

حيث كان يعمل فيه قلمه بي طبعة وأخرى ، وهذا دأب الخلصي التجردين .

 وليعلم الخ الكري الناصح لنفسه أن الوقيعة ف آحاد الناس ، فضلً عن خاصتهم ، من أهل العلم
 والصلح والدعوة من شر ما يتقب الرء لنفسه ، ول يغتر الرء بن يفعل ذلك ، كائنا من كان

؛ لن الساب ف القيامة بالفرد ل بالقائمة .

والسلم عليكم ورحة ال وبركاته

أخوكم
سلمان بن فهد العودة

 هـ22/6/1421

وهذا رأي الشيخ ممد حسان ف سيّد قطب رحه ال :

 "فنسأل ال -عز وجل- أن يعل الشيخ سيد قطب - رحه ال- عنده من الشهداء فهو الرجل
مه، وأن نه وكر نه ب سأل ال أن يتجاوز ع عز وجل- ن ين ال -  مه وفكره وعقله لد  الذي قدّم د

93



1429دار الجبهة للنشر والتوزيع – شعبان مراحل التطور الفكري فى حياة سيد قطب             

نا أُشهد ال أن أحب هذا الرجل ف ال مع نه صال العمال، وأ نا وم نا وله وأن يتقبل م  يغفر ل
ا تريدون أن هل الرض ب يا شباب - شيوخ أ تم -  نا أقول: لو عامل مي يقينا أن له أخطاء وأ  عل

 فلن تدوا لكم شيخا على ظهر الرض لتتلقوا العلم على يديه لنالشيخ سيد قطب تعاملوا به 
عد القرآن معرض للخلل كل كتاب ب بن عبدال و مد  صوم م هى بوت الع قد انت صمة  من الع  ز
ـــــه اختلفا كثيا{.  ـــــد غيـــــ ال لوجدوا في }ولو كان مـــــن عن
 لذا فأنا أحب هذا الرجل مع علمي ببعض أخطائه ، وأقول : ومَن مِن البشر ل يطئ؟ )فكل بن
عة ف جام عة  ية الشري ي التوابون( وأذكر يوم أن كنت أدرس لطلب كل  آدم خطاء وخي الطائ

ستشهدت بفقرة  ف القصيم ويوما ا سعود  بن  سيد قطبالمام ممد    -رحه ال- فردّللشيخ 
سيد ستشهاد بأقوال  ثر ال عم ، قال : أراك تك يخ قلت : ن يا ش نا فقال :  من طلب يّ طالب   عل
 قطب.  قلت : وهل تنقم عليّ ف ذلك؟ قال : نعم ، قلت : ول؟ قال:  لنه كان فاسقا. قلت :
عر حي ل إل ش جة إل شعور  ف حا سلم  خي إن ال يا أ قد كان حليقا ، فقلت :   ول؟ قال : ل
نا الذي أقول إن بل أ من قدر اللحية  ما كنت ولن أكون أبدا من يقللون  ن  مع أن  بغي شعور ، 
 إعفاء اللحية واجب لن المر ف السنة للوجوب ما ل تأت قرينة تصرف المر من الوجوب إل
من نة تصرف المر   الندب ))اعفوا اللحى(( ))وفروا(( ))ارخوا(( المر للوجوب إذا ل تأت قري
عـد قلبـ لـ!! وأس مـة الضيزى رج يـ أن نزن بذه القس نـ أقول : ل ينبغ  الوجوب إل الندب لك

وـرة   ـالدعاة الكبار ، وقال ل : بأن عنده ص نـ أخوان بـيب م عـادة غامرة أخ ح  للشييخ سييدس
  وهو بلحية كثة ولكنه حلق مع هذا البلء الذي صبّ على رأسه ف السجن والعتقل .. فلقطب

عض ف ب ف الظلل أو  طأ  جل زلّ أخ هج بذا الظلم، ر غي على الطلق أن نزن الناس والنا  ينب
هـ والعياذ بال لـ وأن نتهم دـ الرج فـ جه يـ الطلق ، أن ننس نـ ل ينبغ رـ ذلك لك هـ ل ننك  كتب
 بالضلل يعن ... لن أسي كتابا الن لكن هناك كتب تزيد عن الائتي صفحة تنقد سيد قطب
 وهذا أمر عادي جدا ما فيش فيه أي حرج ، لكن الكاتب ل يترحم على سيد قطب مرة واحدة
ب يرج ين كاد قل شع ، وبعد طب ضال مضل" !! هذا ظلم ظلم ظلم ب سيد ق  ث قال بالرف: "
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 من صدري وأنا أقرأ ف الفهارس لذا الكتاب عنوانا جانبيا ف الفهرس يقول: )سيد قطب - يعن
تش إل ما ما جل  ية!!( قلت: دا الر عو إل شرك الاكم طب يد سيد ق ي جدا جدا-   عنوان خط
ن مرد ية فهذا ظلم - يع ية الاكم جل قض من أ طب إل  سيد ق ية دي ! دا ل يعدم   عشان القض
عم زل ، زل صفات ، آه ن ساء وال حث ال ف مب جل زل  ف الظلم ، ر مة  سه ظلم ، ق  العنوان نف
 سيد قطب ف مبحث الساء والصفات وزل غيه من أئمتنا الكبار : النووي -رحه ال- الافظ
ر صفات ، نكفّ ساء وال حث ال ف مب ي زل  بن الث صدي ا شي ق ه ال- الزرك جر -رح بن ح  ا

ونضلّل ونفسّق ونبدّع ، هذا منهج منحرف ... )إل آخر كلمه حفظه ال( ..

وهذا رأي يُروى عن الشيخ عبد الرحن الدوسري ف سيّد قطب رحه ال :

 يروى أن أحد من كان يسمع ماضرة للشيخ عبد الرحن الدوسري - رحه ال – قام واعترض
 على الشيخ لستشهاده بكلم سيد قطب ، مع أنه حليق ل لية له!! فأجاب الشيخ عبد الرحن
 رحه ال "إذا كان الشهيد سيد قطب بل شعر ف ليته ، فهو صاحب إحساس وشعور ، وإيان
ف ستشهد  نه ، وا حه فداءً لدي سلمي ، قدّم رو مة ، وغية على السلم وال ي ، وعزة وكرا  ويق
 سبيل ال طلبا لرضاته ، وطمعا ف جنته ، وقال قولته الشهورة حي ساوموه ليجع عن موقفه:
 "لاذا أسترحم؟ إن سُجِنتُ بقٍ، فأنا أرضى حُكم الق ، وإن سُجِنتُ بباطل ، فأنا أكب من أن
 أسترحم الباطل ، إن إصبع السبابة الذي يشهد ل بالوحدانية ف الصلة ليفض أن يكتب حرفا
 يقر فيه حكم طاغية" ، هذا هو سيد قطب ، فأين أصحاب الشَعْر بل شعور من مواقف الرجال"

)انتهى( ..

ستعلي على من يقرأ له ي ها : أن  ه ال ، من سيّد رح ا  عن ب ي مباشرة طُ عن غ  هناك مطا
نه !! ول أدري كيف يكون هذا مطعنا ف سيّد رحه هم وأن غيه دو نه أفضل من ظن أ  الناس وي
كبيا ، قة تركيزا  ن وركّز على هذه القي ستعلء اليا عن ال ه ال تكلم  سيدا رح  ال !! إن 
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 ولكنه ل يقصد به استعلء السلم على السلم ، وإنا كان يقصد به إستعلء السلم على كل ما
من السلمي مهزوم نفسيا أمام ي  قع السلمي ، فكث عن وا سلمي ، وهذا حق غائب   هو غي إ
به }وَلَ ف كتا سبحانه وتعال قال  سية ، وال  ية النف ضى بذه النزام سلم ل ير  الكفار ، وال

مْ مُؤْمِنِيَ{ )آل عمران :  نْ كُنْتُ نَ إِ مُ الَعْلَوْ م139ْتَهِنُوا وَلَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُ  ( ، وقال تعال }كُنْتُ
ِـ ...{ )آل عمران :  ْـ لِلنّاس ةـ هذه110خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَت بـي أفضلي  ( ، وآيات أخرى كثية ت

سلمي ، ف قلوب ال سيّد  عه  ما أراد أن يزر سائر المم باليان بال ، وهذا  ها على  مة وعلوّ  ال
 ولكن بعض الهال فهم هذا فهما خاطئا ووضع هذه القيقة الشرعية ف غي موضعها واستعلى
 على غيه من السلمي ، وهذا ليس ما دعى إليه سيد رحه ال ، وهذا ل يضر سيدا ، فهو ليس
كن أن يب جدا ، ول ي به هؤلء غر من يقرأ له ، وهذا القياس الذي قاس  هل  عن ج سؤولً   م
 يكون مقياسا صحيحا أبدا ، فهذا القرآن كلم ال الذي هو أفصح وأبي الكلم على الطلق :
 اختلف كثي من الناس فيه ، وحلوا كثي من آياته على غي مملها ، أفنطعن ف القرآن لن بعض
 الهال ل يفهموا بعض آياته !! إذا كان هذا حصل مع القرآن الذي هو أعظم معجزة ف الرض

، فكيف بكلم بشر غي معصوم !!
نا الكثي  ث لاذا ل يكون للميزان كفتي !! نن لو سافرنا إل دول شرق آسيا أو إل أوروبا لرأي
 من النجديي ف الانات يشربون المر ويأتون النكرات ، ولو سألت أحدهم عن عقيدته لقال
 بأنه درس كتاب التوحيد ف الدارس ، أو أنه على عقيدة السلف ، وهو مق ف هذا ، فهو يعتقد
عل ذلك ، من ف فر  قد ك يت ويعت ستغيث ب قبا أو ي يد ول يشرك بال ول يدعوا   بأنواع التوح
يس هذا وأمثاله ناذج بن عبد الوهاب ، ول يه الشيخ المام ممد  ما دعى إل ق كل   ولكنه ل يطبّ

لتباع المام الجدد ، فإذا كان كذلك ، فلماذا ل نزن بنفس اليزان !!

 :بي سيّد قطب وممد بن عبد الوهّاب
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 هناك فوارق كبية بي دعوة المام ممد بن عبد الوهاب التميمي وبي كتابات المام سيد قطب
ما ال ، و ية ، فرحه نة موضوع قد مقار مع وجود هذه الفوارق ع صعب  ف بيئةي ا عاش   كله

 متلفة : فالمام ممد - رحه ال – عاش ف بيئة بدويّة جاهلة أمّيّة يغلب عليها السذاجة وتشتد
ز تلك البيئة كن الذي ميّ عه ، ول بة الشرك بأنوا ية مع انتشار البدع الظاهرة وغل ها العصبية القبل  في
 أنا كانت حرّة أبيّة ل  تستسغ الضوع للبشر ول يأسرها قواني وأعراف الضر ، وهذه الالة
تز هم يع ي من مع هذا كله كان كث م  سلم ، إل أن يه و صلى ال عل نب  عث ال م يوم بُ هة بال  شبي

بإنتماءه السلمي على مفهومه له ..
 أما سيّد رحه ال : فقد كان ف حاضرة العال السلمي ، وف وقت الحتلل الجنب لبلده ،
ف الناس ية أثّرت  ية والياة الضر كن الدن فة ، ول من الثقا ستوى عالٍ   وكان مَن حوله على م

  ،1وأفقدتم بعض الحساس بالريّة والباء ، يقل هذا ويكثر حسب البيئة الت ترب فيها الفراد
 وكان النلل اللقي على أوجه ، والرب الفكرية وكيد ومكر النصارى واليهود أشد ما يكون

..

ها صرة للقاء علمائ سفر إل الب بد الوهاب تعلّم العلم الشرعي احتاج لل بن ع ا أراد الشيخ ممد   لّ
  ، وذلك لعدم وجود مراكز تعليمية ف ند ف وقته ، فتلقى2هناك بعد أن سافر إل مكة والدينة

 العلم على العلماء ف هذه القطار ث رجع ينشره بي الناس متأثّرا بفكر ومنهج شيخ السلم ابن
ز على العقيدة ته ، فركّ كل بيئ م رحهما ال ، وكان جل تركيزه على مشا بن القيّ ية والمام ا  تيم
ته ف وق جه الناس  ما يتا صة : بدع القبور( ، وكان هذا  بة البدع النتشرة )خا صحيحة ومار  ال
ته أكثر من أي شيء آخر ، فألّف الؤلفات وكتب الرسائل وخرج بنفسه يدعوا الناس ،  وف بيئ
 واستعان بأمي الدرعية ممد بن سعود – رحه ال – لقتال الناس وإلزامهم بالرجوع للحق حت

 فأهل الصعيد أعز – في الغالب – من أهل المدن الكبرى، وسيّد – كما مر بنا – من الصعيد ، وكذلك الكثير من المفكرين-  1
والدباء والسياسيين في مصر.

 - وما قاله بعضهم من أنه سافر إلى "قم" اليرانية وتلقى العلم على علماءها ، أو أنه تلقى العلم في النجف فل أساس له من 2
الصحة .
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ضل ال ث انتشرت بف د لفترة طويلة ،  ز ن ف حيّ يت  ت بق كة ال بة البار نت هذه الدعوة الطي  كا
ي ، فكان الجاج ها الرم ت في ف أرض الزيرة ال ضل وجود هذه الدعوة  ث بف  سبحانه وتعال 
ةـ عـودية التعاقب اـندتا الكومات الس  ـس مـعون ويتأثرون بالدعوة الت لـ مكان ويس نـ ك  يأتون م

 ..1لغراض متلفة

 أما المام سيّد قطب رحه ال فقد كان المر معه يتلف : فمصر كانت متلة من قبل النليز ،
عة كم للشري فة وإلغاء التحا سقوط الل بل هذا  ث ثورة الضباط ، وكان ق ية ،   ث جاءت الشيوع
رـ رـ بالغرب الكاف ةـ ، والتأث مـى بالعلماني اـ يس هـ ، وم يـ على أوج لـمية ، والنلل اللق  الس
 والعجاب به ، وكانت هناك مؤامرات دولية تاك لصر وللسلم ، فما كان من سيّد رحه ال
ية ، ية والغرب ا ، فحارب النظريات الشرق نب رأى أن الول له الشتغال ب  إلّا أن ركّز على جوا
من تفاهات الشرق وسخافات ضل  ا أف م أن ن ل عة السلمية وبيّ عا الناس إل الرجوع للشري  ود
يز على يد والترك مة التوح قة مفهوم كل ية إل العودة بالناس لقي ف النها ث قاده فكره   الغرب ، 

ذلك ، حيث رأى أن سبب نكبات المة هو عدم فهم السلمي لقيقة "ل إله إل ال" ..

سة العلوم مد بدأ بدرا ف أن : المام م من  بد الوهّاب يك بن ع مد  طب وم سيّد ق ي   الفرق ب
مع الشيخ قى  ث الت سياسة ،  صرية وال ته للدب والعلوم الع ف بداي ه  سيّد ات ية ، والشيخ   الشرع
سّيد - رحه ال - درس الفكار كبي وعلى كِبَر ، والمام  ية بهد  ف تعلم العلوم الشرع  ممد 

  - جميع مصادر التأريخ المحايدة ل تشكك في إخلص أمراء الدرعية الوَل للدعوة في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ولكن1
 يجب أن نعلم بأن تلك الدعوة النقية لم تكن في يوم من اليام ملهمة لعبد العزيز آل سعود مؤسس الدولة السعودية الحديثة ، فهذا

 الرجل أتى من الكويت واحتل الرياض بدافع سياسي قبلي ، ثم استغل كل من يستطيع استغلله للوصول لمآربه ، حتى إذا تم له ما
 أراد شرع في قتل كثير من أتباعه وقادته الذين صدّقوا بعض دعاواه "السلمية" ، وكان الرجل يراسل البريطانيين والعثمانيين في

 آن واحد ، ويأخذ مساعدات بريطانية مالية ومعلوماتية ، ثم شرع في مراسلة المريكان لما أفل نجم البريطانيين ، والرجل كان ذكيّا
 داهية إل أنه لم يكن مخلصا لقضية غير رغبته في الحكم  ، وقد استغل وجود بقايا دعوة الشيخ محمد واستغل اسم وتاريخ اسرته

 استغللً كبيرا ليصل إلى مآربه .. ولعل أفضل من كتب في تأريخ عبد العزيز بن سعود هو المؤلف البريطاني "روبرت ليسي" في
" ..The Kingdomكتابه "المملكة" = "
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يـي والمريكان زـ والفرنس نـ النلي ةـ م دـى فكريا لخططات أعداء الم ةـ وتص ةـ والغربي  الشرقي
ف ين كانوا  عة الذ ضة البتد ية والراف صوفية القبور ه لجاهدة ال مد ات يخ م ما الش هم ، بين  وغي

بيئته ، وهذا هو الغالب ..

 كلها ركّز على ما وجد ف ميطه من أخطار تُحدق بالمة ، وكلها وجد من ياربه ف ميطه
سيوفهم عض المراء ليحملوا الدعوة ويقوموا ب سخّر ال له ب مد  كن المام م من الارج ، ول  و
شر جه بفرده ، ول تنت ما وا جه  بء الدعوة بفرده ووا ل ع ه ال ح سيّد رح ها ، والمام   لنشر
بة سرعة عجي صي وب قت ق ف و ته انتشرت  يب أن دعو نق رحه ال ، والغر عد أن شُ ته إل ب  دعو
 وعلى مستوى عالي رغم ماربة الكومات العربية والجنبية لا بعكس دعوة المام ممد بن عبد

الوهاب الت ظلت حبيسة ند لفترة طويلة !!

من الغالي ف ي !! وهذا يدث غالبا  ي الرجل نة ب ستنكرون القار  ومن العجيب أن ترى أناس يُ
هل ما !! وهذا ج نة بينه صح القار ي ل ي ي متناقضت عي هؤلء الغلة أن الدعوت ي !! ويد  الطرف
مـ ةـ حك اـ إل إقام  ـدع  ـ، أو كلّ بالدعوة الخرى ، فكلى المامي اـ بالدعوتي مـ : إم بـي منه  ك
مة ذلك بالسيف ، وكلها أراد إحداث تغيي جذري ف  إسلمي صحيح ، وكلها دعا إل إقا
 معتقدات الناس الخالفة للحق ، وكلها دعا للثورة على الواقع ، والشيخ ممد بن عبد الوهّاب
بل خرج على اللفة عا الناس إل ذلك ،  سيف ، ود سيف ، وخرج على ولة المر بال تل بال  قا
 السلمية الرسية وعلى خليفة السلمي العثمان ما اضطر هذا الخي لصدار أوامره لوال مصر
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سبيل1بالقضاء على الدعوة ته وحرّض على الهاد ف  مه وكلم قد حارب بقل سيّد ف ما المام    ، أ
ال ..

 إن الرء ليعجب وهو يسمع هذا التراشق بي الغلة ف الدعوتي !! فهذا يقول قطب ، وذاك يقول
 وهّاب ، وكلها ل يرضى لنفسه هذه اللقاب !! هذا يقول أنتم ل تفهمون الواقع ، وذاك يقول
تم سلمي : فهذا يقول أن ي ال خر بتكف مي الطرف ال ما ير كل منه تم ل تفهمون العقيدة !! و  أن
 تكفرون من يدعو عند القبور والضرحة دون تفصيل ، وذاك يقول أنتم تكفرون من ل يكم با
صّب خر ، أو التع ند ال ما ع قة  هل بقي ما ال سبب هذا اللف : إ صيل !!  و  أنزل ال دون تف

والوى ، وكثيا ما يكون السبب : المرين معا ..

ث بالهاد جة  مت بال ية قا صحيحية تديد بد الوهاب : دعوة ت بن ع مد  يخ المام م  دعوة الش
نـ لـم م هـ وس لـى ال علي بـ ص هـ الن اـ كان علي وـ الناس للرجوع إل م  والقتال ، وهذه الدعوة تدع
ا دعوة من أن عض  ما يقوله الب ما  ين . أ ف الد ثة  من بدع وأمور مد ها  ما يالف بذ   عقيدة ، ون
هل ند ها ، فأ يس بسبب الدعوة نفسها وإنا بسبب أهل  متشددة شديدة على الخالفي ، فهذا ل
 أصولم بدوية ، والتعصّب فيهم فطري ، والشدة سة من ساتم البلّيّة ، وكذلك العناد والنفة ،

   ، ول دخل للدعوة بذا كله ، فالدعوة نقية صافية ،2والكب واليلء الذي يكون ف أهل البل

مه ال تعالى )ت 11 بد  اللطيف رح بن ع بد ال  يخ ع ية ، فهذا الش فر الدولة العثمان مة الدعوة يعلنون ك ما1339- وكان أئ   هت(: ل
 سئل عن من لم يكفر الدولة - أي العثمانية - ومن جرهم على المسلمين واختار وليتهم وأنه يلزمه الجهاد معهم ، والخر ل يرى
 ذلك كله بل الدولة ومن جرهم بغاة ول يحل منهم إل ما يحل من البغاة وإن ما يغنم منهم من العراب حرام، فأجاب: "من لم يعرف
شد هو أ مع ذلك أن الدولة مسلمون ف قد  نى ل إله إل ال، فإن اعت من المسلمين لم يعرف مع ين البغاة  هم وب فر الدولة ولم يفرق بين  ك
 وأعظم وهذا هو الشك في كفر من كفر بال وأِشرك به، ومن جرهم وأعانهم على المسلمين بأي إعانة فهي ردة صريحة.."أ. هت

( .. ومثل هذا كثير في كتاب الدرر وفي كتب الولء والبراء لئمة الدعوة .8/242)الدرر السنية : 

نه قال : " 2 يه وسلم أ نبي صلى ال عل بي هريرة أن ال  رأس الكفر نحو المشرق ، والفخر والخيلء- جاء في البخاري من حديث ا
في أهل الخيل والبل ، والفدادين أهل الوبر ، والسكينة في أهل الغنم" .
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 وال سخّر لا هذه الطبائع ف أصحابا لتبقى وتنتشر ف بيئتها ، فالدعوات ل بد لا من تعصّب
نـ  ـم مـ فوق ذلك حنابلة ، والنابلة اشتهروا بالشدة على الخالفي ةـ ، وه طـ منقاد بكم  منضب

قدي ، حت أن الناس ف الشام إل اليوم يسمون التشدد "حنبلي" وإن ل يكن حنبلي الذهب ..
سهل وأبسط الناس ، وييلون إل النبساط من أ هم  هم هذه الطباع ، ف هل مصر فليست في ما أ  أ
 واللي ويكرهون الشدة والغلظة ف العاملة ، ولذلك يرميهم غلة الطرف الخر بالليونة واليوعة
من ي ، و ي أفراد الطرف هر ب ستثناءات كثية تظ بة ، وهناك ا سات غال ي !! وهذه   مع الخالف
ةـ وجفاء العراب ، والمام نـ غلظ هـلً هيّنا ليّنا بعيدا ع دـ كان س  ـ: فالمام مم  هؤلء المامي

سيّد كان عنيدا ذو أنفة شديدا متعصّبا لا يعلم أنه الق ..

 إنك لو أخذت كتاب "خصائص التصور السلمي" ، وهو كتاب ف العقيدة ، وأعطيته الناس ف
لـ ندـ مـ ، فأه نـ الطلس نـ الترف الفكري أو م دـ لقال لك الثقفون بأن هذا م  بيئة المام مم

يد" إل بيئة ية دون تكلّف ، ولو أخذت كتاب "التوح شر الؤدي إل الغا  اعتادوا على الكلم البا
يس بة ول ته لقال لك الثقفون بأن هذا كتاب قص ولصق يستطيعه صغار الطل  المام سيّد وف وق
 فيه إبداع ول تديد ، وذلك أن أهل مصر اعتادوا تنميق الكلم وزخرفته واستحداث الديد منه

 .. 1، وهذا من الختلف ف الذواق والعراف

 القيقة أنه ل تناقض ول اختلف بي الدعوتي من حيث الصل ، وكل ما يُرى من خلف إنا
هو خلف تنوّع ل تضاد : 

ةـ ذـ الفكار الشرقي ةـ ، وذاك يدعوا إل نب ةـ والعتقادات الرافضي ذـ البدع القبوري  فهذا يدعوا لنب
والعتقدات الغربية اللدينية .. 

 - تكمن عبقرية المام محمد بن عبد الوهاب في اختيار اليات والحاديث بدقة كبيرة ، ثم ترتيبها ترتيبا يدل على فقه وعلم 1
 غزيرين ، ثم التعليقات الدقيقة التي أوردها هذا الكتاب حتى شبهه بعض العلماء بكتاب الصحيح للبخاري لدقة اختياره للعناوين

وحسن ترتيب النصوص وتسلسلها الجميل ، وهو حري بهذا التشبيه لما فيه من علم وفقه .
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عة ف البلد السلمية : هذا بالتحريض والعمل التنظيمي الؤدي  وكلها يدعوا إل تطبيق الشري
للجهاد وذاك بالستعانة بالمراء والقتال العلن والهاد .. 

ن ، وذاك على اللك سلمي العثما فة ال كم : هذا على ولة خلي عا للخروج على الا ا د  وكله
فاروق العميل النليزي ..

لـمي ، وذاك جدد مفهوم العتزاز ةـ : فهذا جدد عقيدة الس نـ الشريع يـ م  ـجددا نواح  وكلها
بالدين ..

سيف بن عبد الوهّاب حل ال نه ، وهو : أن المام ممد  فل ع قل أن يغ غي للعا مر ل ينب  وهناك أ
ية عه جيوش الدول العرب تل أتبا ث قا هم خلقا ،  تل من ف جزيرة العرب وق سلمي  تل ال  فعلً ، وقا

  ، فمن هنا1الجاورة ف العراق والشام وغيها ، وهذا ف ما يسمى بـ "الدولة السعودية الول"
يه : عليكم أن تنظروا بنفس العي الت تنظرون با للشيخ سيّد ودعوته ،  نقول للغلة النتسبي إل
 فإن قلتم بأن سيّدا يدعوا لقتل السلمي فالمام ممد قتل السلمي فعلً ف حروب بينه وبينهم ،
سيّد ، فالكم بالكفر على به  تم  ي الذي رمي هو التكف تم بأن هؤلء كانوا قبوريون فهذا   وإن قل
 من نّى الشرع وحَكَم بقواني اليهود والنصارى أظهر ف كتاب ال من الكم بالكفر على من
 طاف بقب أو ترك الصلة ، والقيقة أن المام ممد كفّر من ل يكم با أنزل ال وأعلنه ف كثي
 من كتاباته ورسائله ، وأعلن ذلك طلبه وأتباعه ، ولعل أوضح رسالة ف ذلك هي رسالة العلمة
 ممد بن إبراهيم آل الشيخ الشهية ، وهو من أحفاد الشيخ ممد ، وهذا بعض كلمه الذي قاله

 : مراتب كفر العتقادما جعله ف 

هـ ، ومشاقّة ل اـ معاندة للشرع ، ومكابرة لحكام اـ وأظهره اـ وأشله وـ أعظمه سـ : وه  "الام
عا وتشكيل صيل ، وتفري صادا وتأ ية ، إعدادا وإمدادا وإر كم الشرع سوله ، ومضاهاة بالحا  ور

وتنويعا وحكما وإلزاما ، ومراجع ومستندات.
- هذا اسم محدث ، والسم الحقيقي لتلك الدولة كان "إمارة الدرعية" .. 1
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 فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدّات ، مرجعها كلّها إل كتاب ال وسنة رسوله صلى
ي كثية ، عَ شت ، وقوان من شرائ ق  هي: القانون الُلفّ كم مراجعٌ ،  يه وسلم. فلهذه الحا  ال عل
نـ  ـ، وم نـ القواني اـ م  ـ، وغيه يـ ، والقانون البيطان يـ ، والقانون المريك  كالقانون الفرنس

مذاهب بعض البدعيي النتسبي إل الشريعة وغي ذلك.
 فهذه الحاكم ف كثي من أمصار السلم مهيّأة مكملة ، مفتوحةُ البواب ، والناس إليها أسرابٌ
من أحكام ذلك القانون ، سُنّة والكتاب ،  هم با يالف حُكم ال ها بين مُ حُكّامُ سراب ، يكُ ر أ  إثْ
 وتُلزمهم به ، وتُقِرّهم عليه ، وتُحتّمُه عليهم .. فأيّ كُفر فوق هذا الكفر ، وأيّ مناقضة للشهادة

بأنّ ممدًا رسولُ الِ بعد هذه الناقضة.
وذِكْرُ أدلّة جيع ما قدّمنا على وجه البسْطِ معلومةٌ معروفة ، ل يتمل ذكرها هذا الوضوع.

فيا معشر العُقلء ! ويا جاعات الذكياء وأول النُها !
ن كم، مِمّ هم دون ن  كم ، أو مَ كم ، وأفكارُ أشباه مُ أمثال كم أحكا نْ تري علي يف ترضون أ  ك
ما هو بل ل صواب ف حُكمهم إلّ  ي ،  من صوابم بكث هم أكثرُ  بل خطأ هم الطأ ،   يوز علي

مُستمدّ من حُكم الِ ورسولهِ، نصّا أو استنباطًا؟!!
كم من أزواج كم  ف أهالي كم و كم ، وأعراض كم وأبشار سكم ودمائ ف أنف م يكمون   تَدَعون
مـ ال مـ بُك مـ!! ويتركون ويرفضون أن يكموا فيك اـئر حقوقك مـ وس  ـأموالك مـ ، وف  وذراريك
 ورسوله، الذي ل يتطرّق إليه الطأ، ول يأتيه الباطل من بي يديه ول من خلفه تنيل من حكيم

حيد! !
هم تعال ليعبدوه .. نْ خلق كم مَ خٌ لِحُ عٌ ورضو هم خضو كم ربّ هم ل  وخُضوع الناس ورضوخ
 ـأن ل نَ إلّ إياه ول يعبدون الخلوق ، فكذلك يب قُ إلّ لِ ، ول يعبدو سجدُ الل ما ل ي  فك
كم يم، دون حُ يد ، الرءوف الرح يم الم يم العل كم الك  يرضخوا ول يضعوا أو ينقادوا إلّ لُ
م ستولت على قلوب تُ والشبهات، وا كُ والشهوا ته الشكو  الخلوق، الظلوم الهول، الذي أهلك

الغفلة والقسوة والظلمات.
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هم بالهواء م، والتحكم في من الستعباد ل يه  ا ف نه، ل سهم ع جب على العُقلء أن يربأوا بنفو  في
ما والغراض، والغلط والخطاء، مْ بِ مْ يَحْكُ نْ لَ صّ قوله تعال: }ومَ نه كفرًا بن عن كو   فضلً 

أَنْزَلَ الُ فأُولئكَ هُمُ الكافِرونَ{. )انتهى ( .. 
به ما نزل  ي ، منلة  يل القانون اللع ستبي ، تن من الكفر الكب ال نّ  سالته " إ ية ر ف بدا  وقال 
 الروح المي ، على قلب ممد صلى ال عليه وسلم ، ليكون من النذرين ، بلسان عرب مبي ،
 ف الكم به بي العالي ، والرّدّ إليه عند تنازع التنازعي ، مناقضة ومعاندة لقول ال عزّ وجلّ :
رـ ذلك مـ تؤمنون بال واليوم الخ وـلِ إن كنت  ـوالرس  ـشيءٍ فرُدّوه إل الِ ُم ف ْـ تنازعت  }فإن

وأحسنُ تأويلً{." )انتهى( .. خيٌ

  "إن الذين يتّبعون القواني الوضعية الت1يقول المام ممد المي الشنقيطي رحه ال ف تفسيه
صلوات ال سله  سنة ر ا شَرَع ال جلّ وعَل على أل فة ل سنة أولياءه مال ها الشيطان على أل  شرع
نه ل يَشُكّ ف كفرهم وشركهم إل من طمس ال بصيته ، وأعماه عن نور هم ، أ  وسلمه علي

الوحي مثلهم"  )انتهى( ..

 فهذا قول المام الشنقيطي ف من شكّ ف كفر من تاكم بأحكام الكفار ، وليس ف من تاكم
فر ف ك شك  ي شرع ال ، ول ي كم إل غ من تا سوم في ند العلماء م مر ع  لذه الحكام ، فال
من هم" ، وسيّد رحه ال   هؤلء الكفار إل من "طمس ال بصيته ، وأعماه عن نور الوحي مثل
سكت يف ي يه على ال( ، فك سبه كذلك ول نزك ي )ن م بنور اليان واليق ين نوّر ال قلوب  الذ
عه ي شر كم بغ ف الا كم ال  هو يعلم ح سلمي و قع ال عن وا ية شرع ال  ه ال على تنح  رح

والساكت عليه ، فضلً عن الراضي به والنافح عنه والعياذ بال !! 

(.83- المجلد الرابع )ص 1
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 إن المام ممد بن عبد الوهاب مدد ف باب العقيدة السلمية ، والمام سيّد قطب مدد
 ف باب السياسة الشرعية ، والمرين من صلب الشريعة السلمية الكاملة .. أما مسألة الفاضلة
ي ضل ب هو الذي يفا ما و قد أفضيا إل رب ها ول فائدة ، ف سألة ل طائل من ي فهذه م ي الرجل  ب
عـب اـ ص لـمية فهذا أيض ةـ الس  ـعلى الم  ـأحدها اـ مدى تأثي اـس التقوى ، وأم  عباده على أس
 الدراك ، وحُكم مع فارق ، لن الدعوتي ل تكونا ف نفس الوقت ، والفرق الزمن بينهما كبي

والظروف متلفة ، فالكم على مثل هذا غي دقيق ، ول يستقيم أو يفيد ف شيء ..

 إن الدارس للمنهجي بعمق ودقة يستطيع أن يقول بكل طمأنينة بأنما خرجا من مشكاة
 واحدة : هي مشكاة الدعوة الجازية الول منذ أربعة عشر قرنا ، ويستطيع الرء أن يقول بكل
ين ل غن من الد ما جددا جوانبا  من أجله ، وأن شا للصلح وجاهدا  ي عا نة بأن الرجل  طمأني
 للمسلمي عنها ، ومن تتلمذ على الدعوتي وعرف تراث الفريقي يستطيع أن يقول بكل طمأنينة
قف ت ي صلبة ال ية والقاعدة ال صلح أن تكون الرض بد الوهاب ت بن ع مد   بأن : دعوة المام م
لـبة إل أرجاء من تلك القاعدة الص ةـ  يـ النطلق بـ ه سيّد قط سلمون ، ودعوة المام  اـ ال  عليه
 الرض لتخليصها من طغيان واستبداد الظالي ، ول يستطيع أي منهج أن يبقى بدون قاعدة ثابتة
 راسخة ، ول يبقى منهج بدون حركة وانطلقة واعية ، وهذه هي العلقة القيقية بي النهجي

التكاملي اللذين ها ف القيقة جوانب كبية من النهج السلمي الكامل ..  

* * *
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 ليس القصود هنا الدفاع عن سيّد قطب رحه ال ، فهو ليس متّهما عندنا ، وكتُبه وفكْره
سيّد ، وبيان يف بتراث هذا ال نا البيان والتعر صود ه كن الق نا ، ول ها أمثال فع عن من أن يدا  أجلّ 
مـ بقرون هزيلة لـ الش حـ هذا الب نـ ياول أن يناط لـ م غـر عق  ـبيان ص هـ ، ث هـ وعبقريّت  عظمت
نا آنفا – ألّف كتبا  متهالكة ، فمن ل يفهم بعد هذا ول يتّعض ، فنقول له : إن سيّدا – كما بيّ

للطفال فارجعوا إليها علّكم تفهموها وتُدركوا بعض ما فيها ..

 أما "الفطاحل" الذين انتقدوا الظّلل وحذّروا منه حسدا وحقدا ، فنقول لم : ل نريد أن تأتونا
يّـد يـ "المام الس لـ تفس ةـ واحدة مث يـ آي  ـتفس هـ ، ول عُشره ، ول حت يـ مثله ، ول رُبع  بتفس
 الُفسّر" رحه ال ، ولكنّ سيدا كتب مقدمة للكتاب ف بضع صفحات فأتونا بثلها إن كنتم من
 "أهل النقد" كما تزعمون !! ومن قصُرت هّته عن قراءة الظلل كاملً ، فليس أقل من أن يقرأ
بة ع ن قد ج ي ، ف مد علي الاش عه الدكتور م ف ظلل القرآن" لام ية   كتاب "الوقفات الفكر
سيّد هو المام  من  ف الظلل ، فليقرأ هذا الكتاب ليعرف  سيّد رحه ال  من كلم الشيخ  بة   طي

قطب رحه ال وطيّب ثراه ..

 لقد عاش الشيخ سيّد ف فترة عصيبة من تاريخ المة وتاريخ العال ككل ، وكانت المة
نت كي ، وكا ل المري ث التدخّ سوفييت  سي ال ن الفرن ح وترزح تت نيان الحتلل البيطا  تترنّ
هم للكفار أوضح من الشمس ف وضح النهار ، وكان الناس ف جهل  مساومات الكام وعمالت
نا أو هناك ، ورأى سلمية ه عض الركات ال عض الفراد أو ب من ب ما كان  هم إل  قع بدين  مد
هم الصيية ، هة عن قضايا  الشيخ سيّد بأن الكتّاب والثقفون ف مصر وغيها انشغلوا بأمور تاف
ية ية والقوم ن الشتراك يف أن الناس اشتغلوا بتب بة ترى ك سريعة على كتابات تلك الق  وبنظرة 
بـ مفوظ يـ والعقاد وني هـ حس  ـط ةـ )بي اـلية ، واشتغلوا بالدالت الدبي ةـ والرأس  والديقراطي

وأمثالم( .. 

106



1429دار الجبهة للنشر والتوزيع – شعبان مراحل التطور الفكري فى حياة سيد قطب             

ها ، فأراد أن ها هاجرة لكتاب ربّ عن دين مة غافلة  ية أن ال ته الواع سيّد بنظر  رأى الشيخ 
من سلمي ، وتك ب ال ف الدب العر ية  ته نقلة نوع نت كتابا يد ، فكا من جد ها  ها بوحْي  يربط
بل عن السلم ،  فع  ية الكتاب الذين وقفوا موقف الدا كن كبق نه ل ي سيّد ف أ  خطورة الشيخ 
طق الستعلء السلمي سيّد هذه الرحلة إل مهاجة عقائد الكفار شرقا وغربا بن  تعدّى الشيخ 
مُ مة قول ال تعال }وَلَ تَهِنُوا وَلَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُ ف ال نه جدد  ن ، وكأ عي القرآ  والعجاز التشري

مْ مُؤْمِنِيَ{ )آل عمران :  نْ كُنْتُ نَ إِ صّلوا روح139الَعْلَوْ كر الكفار أن يؤ من م قد كان   ( ، ف
م ، وكان هم واحتلل هم ترويض سهل علي ت ي سلمي ح ف نفوس ال ية للغرب  ستسلم والتبع  ال
مع يع السلم ليتماشى  يم السلمية ، وبعضهم أراد تطو عن الق ستحياء   هناك علماء يدافعون با
سلمية" وهذا ية ال سلمية" وهذا يقول "الديقراط ية ال ية : فهذا يقول "الشتراك يم الغرب  الفاه
ـ "وحدة سلمية" ، وهذا يقول ب ية ال يم "القوم صّل لفاه سلمية" وهذا يؤ سفة ال  يقول "الفل
 الديان" ، وهذا ينادي بـ "الخوّة الدينية" بي أصحاب "الديان السماوية" ، وهذا يُلغي أحكام
 "جهاد الطلب" بجج واهية ، وهذا ينفي وجود عقيدة "الولء والباء" ، وهذا يستحي من ذكر
يم عض الفاه فق ب صوص لتوا من دللت الن ي  هم طوّع وحرّف الكث ية" ، وبعض  "الدود الشرع

الكفرية !!
 أتى الشيخ سيّد ليقول للجميع : إن السلم يَعلوا ول يُعلى ، ومفاهيمكم هذه كلها تت
كم ، ه ، فتفيّؤوا بظِلل قرآن ين ، وهذه معال ي هذا الد صال غ يء  ف الرض ش يس  مي ، ول  قد
كم ، فل عدالة إل ف السلم ، ول مستقبل إل له ، ول سلم إل تت  واتركوا تصوّرات عدوّ
 رايته ، ومشكلت هذه "الضارات" كلّها سببها البعد عن شرع ال الذي يب أن يكم الرض
صارى شد الخطار على اليهود والن من أ ن  ستعلئي اليا سلوب ال يد ، فكان هذا ال  من جد

الذي كانوا قاب قوسي أو أدن من هزية عقول السلمي ..
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 إن لذا الفكر الستعلئي اليان مدّدَيْن ف التاريخ السلمي الديث ، وف القرن الاضي
 على وجه الصوص : الشيخ سيّد قطب رحه ال ف مصر ، وأبو العلى الودودي ف الند ، ول

سلمي يع أقطار العال ال ف ج بة علماء أجلء  ف تلك الق كن  نه ل ي عي أ ي1ندّ كن التأث   ، ول
قه ها : ف ف أبواب كثية ، من ق مدّدان  ما ب ي ، فه ين الرجل ثر كان لذ هر والك كب والظ  ال

  ، وعقيدة الاكمية ، ونبذ الرجاء والدعوة للعمل ، والستعلء الفكري اليان ، وخلق2الهاد
ف من أفكار ونظريات تغلغلت  سلم  سوى ال ما  كل  بذ  هم ، ون سلمي بدين ف قلوب ال قة   الث
يخ من عاش أو درس تار ها إل  صرها ول يعرف صعب ح سلمي ، وأمور أخرى كثية ي  عقول ال
 السلمي القريب ، ول ينفي التجديد وجود أخطاء بشرية ف الجددين ، فقد قضى ال على بن

البشر أن يكونوا خطّائي ..

!سيّد قطب وإخوان اليوم 

نا  الكل يعرف بأن مؤسس جاعة الخوان السلمي هو المام حسن بن أحد بن عبد الرحن الب
 رحه ال ، وهذا المام الذي قامت على يده الصحوة ف مصر وُلد ف نفس السنة الت وُلد فيها

 م( ، فهو من أقران سيّد رحه ال ، ولكن سيّدا رحه ال ل1906الشيخ سيد قطب رحه ال )
نا نا مع كونما عاشا ف نفس البلد وف نفس الفترة ، وذلك أن المام حسن الب  يلتقي بسن الب

 م( ، وكان سيّد قطب وقتها ف أمريكا ، ول يكن سيّد اته اتاهه السلمي1949قُتل سنة )
لـ الخابرات لـ رج  ـال وقاب لـ المام رحه عـ بقت دـ أن س اـ بع  ـأمريك  ـقرر ذلك ف دـ ، وإنا  بع

  - سبق الشيخ سيد قطب رحمه ال بعض الكتاب من أمثال : الشيخ محمد عبده وجمال الدين الفغاني )على علّاته( ، وكذلك الشيخ1
 عبد الرحمن الكواكبي ، والبشير البراهيمي ، والشيخ محمد رشيد رضا ومجلته "المنار" ، وأبو الحسن الندوي ، وغيرهم ، ولكن

التأثير الكبر في العقود الربع الماضية كان للمودودي وسيد قطب ، رحم ال الجميع.
- هناك مآخذ على بعض الفكار التي طرحها المودودي رحمه ال في باب الجهاد 2
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مه كن اهتما ه ال ، ول نا رح سن الب هل المام ح ه ال بالذي ي سيّد رح كن   النليزي .. ول ي
الكب كان منصبا على وسطه الدب ، ولذلك ل يكلّف نفسه عناء اللقاء بسن البنا .. 

كة نه حر بت م سلميا ، واقتر ه اتاها إ كا تغيّر كليّا وات من أمري ه ال  سيّد رح ند رجوع   ع
هم ها ورأى في ها وتعرّف على أفراد هو من ته ، واقترب  عض كتابا نت تدرس ب ت كا  الخوان ال
كب عة ال صفوف الما ف  طبيعيا أن ينخرط  ين ، فكان  جل الد من أ مل  ق والع صدق وال  ال
 والكثر تنظيما ونشاطا وعملً للسلم ف الساحة الصرية رغم ما علِم من سوء طويّة الكومة

ورغبتها ف التنكيل بالماعة ..

يه وصل إل ما وصل  ومن الناس من يتسائل اليوم : ما بال أتباع سيّد أو من يدعي النتساب إل
إليه !! 

 وهذا سؤال يسأله الكثي من الناس ، وبعضهم يعل هذا مطعنا ف الشيخ سيّد رحه ال !! وهذا
سب سيّد أو ينت هج  خذ بن عي ال من يد عض  نه }لَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{ ، فب هل ل  من ال
 لماعة الخوان ليس يتبع سيدا حقيقة ، وهذا كثي ف كل الدعوات الت تد من ينتسب إليها

..
سيّد من كتابات  تبأوا  عد -  ما ب من علماء الخوان – في ي  هو أن كث خر ، و مر آ  وأ
ي ا شديدة على الخالف سها لن هم وحاولوا طم ها تلميذ ا ول يعلّمو ها ول يأخذوا ب  وعارضو
 )النظمة الاكمة( ، وهؤلء يريدون النراط ف العمل السياسي والوصول إل السلطة أو التغيي

عن طريق البلانات ومالس الشعب ، وهذا يناقض ما دعى له سيّد قطب رحه ال ..
 إنه من الؤسف حقا أن يَصْدق القول بأن : "إخوان" اليوم ليسوا "إخوان" المس ، ولكن
 عزائنا أن تراث المام سيّد ليس "إخوانيا" حصريّا ، ولكنه تراث تديدي تربوي فكري منهجي
ر ، وهذا ما حدى ببعض الناس القول بأن سيدا ل يكن من به جاعة ول قُطْ  إسلمي ل تتص 
 "الخوان السلمي" ، وهذا خطأ أيضا ، فسيّد انضم إل الخوان السلمي ف آخر حياته وكان
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ق الذي نراه اليوم ، ب الضيّ ن الز يس "إخوانيا" بالع كن فِكره ل هم ، ول سا وقائدا ومنظّرا في  رأ
سَر قلوبا وعقولً ل كر الخوان ، وأ ها ف من العمورة ل يبلغ سيّد انطلق إل أرجاء  كر المام   فف
 تعرف "جاعة الخوان" ، وفجّر طاقات ل تصبّ ف رصيد "الخوان" فهو : "إخوان" التنظيم ،

مستقلّ الفكر ، إسلميّ الدعوة ، عاليّ النظرة ، ربّان النهج .. 

 لقد انضم الشيخ سيّد للخوان يوم كانت الماعة تدعوا إل الهاد والتضحية والواجهة ،
 وهذا هدف مشترك بينه وبينهم ، وشهادته للتنظيم ف آخر رسالته الشهورة "لاذا أعدمون" تدل
بة ح تر هي أن نت  سلمي كا كة الخوان ال قد قال "إن حر يه "الخوان" ، ف ما كان عل  على 
 للتربية والعداد ، وإن أي خطأ ف الطريق ل يبر تدميها ، وخصوصا إذا كان الطأ منها ناتا

من خطأ ف معاملتها" .. )انتهى( ..
 لكن ما أحدثه قادة التنظيم بعده ل دخل لسيّد فيه ، ول يُحكم على الشيخ سيّد بأدبيات
من ف فترة  نه الخوان  ستفاد م ضح بيّن العال ا ستقل وا سيّدٍ تراث م بل ل ثة ،   الخوان الدي
سبيل ال وقتال أعداء الدين -  الفترات - عندما كان التنظيم تنظيما "إرهابيّا" يدعوا للجهاد ف 
 ث حله مَن حله خارج مصر والعال العرب إل سائر أقطار الرض ، ول يرفع بسيدٍ رأسا إلّا من

  .. 1صدّق قوله فعله ، أما الدعاوى : فكلّ يدّعي الوصل بليلى
نا كان يدعوا سن الب ه ال ، فح نا رح عن تراث المام الب ه ال يتلف  سيّد رح  إن تراث 
 للشتراك ف الكومات والبلانات للوصول إل السلطة وتغيي الجتمع بعد الخذ بزمام المور ،
 ولكن سيدا كان يُعلن كفر هذه البلانات ويدعو إل خلعها واستئصالا واجتثاثها من جذورها
ي ، ولعلّه أبرز ي الرجل كبي ي ها ، وهذا اختلف جوهري  مل ملّ  وإحلل النظام السلمي الكا
هج بع من كن يت كر والرأي ول ي ف الف ستقلً  سيدا كان م ما ، وهذا يدلّ على أن   اختلف بينه

 م )أي بعد1973- طرأ تغيير على فكر الخوان ومنهجهم الجهادي بعد أن تم تعيين عمر التلمساني مرشدا عاما للخوان سنة  1
 سبع سنوات من مقتل المام سيد قطب رحمه ال( ، فقد عمل التلمساني على ضمان عدم الصدام مع الحكومة وأعلن نبذ العنف

والتطرّف !!
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سب ما رآه حقا ح بع  بل كان يت يء ،  كل ش ف  ه ال  نا رح عه المام الب  الخوان الذي وض
سببا نت  ستقللية كا سلم ، وهذه ال مة ال سنة وأقوال أئ سته للقرآن وال مه ودرا  اجتهاده وعل
سعة اطلعه على علوم عصره فت إل رصيده الدب و عه الفكري إذا أضي قه وإبدا ف تأل سا   رئي

 ..1وخاصة العلوم الفكرية والسياسية ورحلته العجيبة مع القرآن

سيد  ر ب من تأثّ نا إل  للو نظر منوعمِ من الناس ، وأعظم  هم قلّة قليلة  صّله لوجدنا ا أ   ب
 ترجم كتب الشيخ سيّد ومقالته ومنهجه إل واقع مرئي عملي هو الشيخ الجاهد عبد ال عزام
 ـحلّ رحْله فـ  ـحت اـ ارتل هـ حيثم يـّد وفكره مع خـ س هـ الشي  ـفق لـ حل  ـال ، فهذا الرج  رحه
سلمي بشت من جيع ال كبي  ها إقبال  ت كان علي سيّد ال شر هناك كتب الشيخ  ستان ، فن  أفغان
ثر علماء ذلك عن كتابات أك بت  ت غا مة ال م روح العزة والكرا ف قلوب ا تزرع  م لن  اتاهات
وـ  ـه ستعلء اليان طق ال صر ، فكان الهاد الذي اختلط بن من كتاب هذا الع ي  صر وكث  الع
قل هذه من ن هو  ر الجدد للعزة السلمية ، وعزّام  هو النظّ سيّد  ي ، ف  الخطر على الكفر العال

العزّة من التنظي إل حيّز العمل الهادي السلح النشود ..

ية على عه الكومات العرب نت توز سيّد كا يق" ل ف الطر من الفارقات أن كتاب "معال   و
 الناس عامة - والجاهدين خاصة - ف الرب الفغانية ضد السوفييت لِما علموا من تأثيه على
 ـالمريكان : عملت نـ وبي  ـالجاهدي ت الرب وبدأت الناوشات بي اـ انتهـ  ـلّ  الناس ، ث
ث نه وذعرا ،  من السواق خوفا م شر ، وسحبوه  من الن نع هذا الكتاب  ا على م  الكومات ذات
 أوحوا لعبيدهم من "علماء التسوّل" الطّعن ف الشيخ سيّد وما يُمثّله سيّد ومن يزعم اتّباع الشيخ

سيّد وكل مَن )وما( يتّ لسيّد بصلة !!

  - كتب الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس كتابا بعنوان "منهج التغيير عند الشهيدين حسن البنا وسيد قطب" أنكر فيه على1
 الخوان التنكر لتراث سيد رحمه ال وبين أن تراثه هو ذاته تراث الشيخ البنا رحمه ال ، ثم ذكر نماذجا تبين تطابق أفكار الرجلين

.. ويظهر من عرضه اختلف السلوب والوسائل بين الرجلين – في الجملة - مع توافق الهداف ..
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 فهذه الرب على المام سيّد وعلى من ينتمي له فكريا هي ف أصلها حرب سياسية بتة
اـرى نـ يعملون بإشارات النص نـ الكام الذي ضـ م ةـ بتحري ةـ منهجي ةـ عقدي بـغة فكري تـ ص  أعطي
 واليهود ، ويذكّرنا هذا بتاريخ الرافضة الذين كانوا شيعة لعليّ رضي ال عنه ، وكان خلفهم مع
ية ، ث انتقل هذا اللف ليكون عقديّا منهجيّا فكريّا حت انسلخ كثي  بن أمية سياسيا ف البدا
ا !! ولو أنم قالوا : أخطأ  منهم عن الدين بغية مالفة جيع ما لدى الطرف الخر وإن كان حقّ
 معاوية رضي ال عنه ، وهو صحاب ذنوبه تذوب ف بر حسناته لسلِموا ، ولكنهم أبوا إل رميه
 بكل نقيصة ، ومالفته - ومن معه - ف كل شيء !! وهكذا بدأت كثي من الفرق الخالفة على
تى الناس بة الوى ، أ قل وغل مع قلّة الع من ذلك  صاف وتزا يخ ، فإذا غاب العدل والن  مر التأر

بالعجائب ..

* * *

:اللصة 

ضح ت تت ستطراد ح سياق ال ضى ال كن اقت صفحة ، ول ي  بة ثلث ف قرا حث  صل هذا الب  كان أ
الفكرة ، ولعلي أُجل هنا ما أردت قوله وما نقلتُ بيانه ف ما سبق :

هـ ، وطور الدب-1 ةـ : طور التي هـ بأطوار ثلث  ـحيات  ـال ف بـ رحه يـد قط  مرّ س
السلمي ، وطور السلم العملي أو الركي ..

ما استقر عليه رأي سيّد ومنهجه هو ما كتبه ف الطّور الثالث ..-2
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 كان سيّد قطب رحه ال ينقّح كتبه فيحذف منها ويزيد ، وما استقرت عليه كتبه-3
ف مي  هج العل من الن يس  جه ، ول ف بيان منه يه  هو العوّل عل ا الديدة   ف طبعات

النقد العتماد على الطبعات القدية غي النقّحة ..
ها ل-4 ما بعد يم ، و سورة إبراه خر  طب رحه ال كتاب الظلل إل آ سيّد ق عَ   راج

يراجعه مراجعة أخية ..
يـ الطبعات-5  ـدار الشروق بالقاهرة ، وه عـ الن ف  ـال تطب يـّد رحه بـ س عـ كت  جي

الشرعية العتمدة ..
  كتَب سيّد قطب رحه ال كلمات وجُمَل مبهمة ف بعض كتبه تقدح ف عقيدته ،-6

وهذه يب إرجاعها لا صرّح به ف مواطن أخرى من كتبه ..
ما-7 صحّح  هم وي صائح العلماء ونقد ف العتبار ن خذ  ه ال يأ طب رح سيّد ق  كان 

ق بع ال نه كان يت ته ، وهذا يدل على أ عض عبارا من اعتراضات على ب نه   يوردو
ويريده ..

هـ-8  ـمراجعت هـ ف ىـ علي اـ أت ةـ م يـ : الظلل )خاص  ـال ، ه يّـد رحه بـ س مـ كت  أه
صور صائص الت سلمي ، وخ صور ال يق ، ومقومات الت ف الطر  الخية( ، ومعال 
سلم ين ، وال ستقبل لذا الد ين ، وال سلمية ، وهذا الد سات إ سلمي ، ودرا  ال
ها لب وعصارة منهج سيّد رحه يب ، وهذه الكتب في  والسلم العالي ، بذا الترت

ال وعلمه ..
 سيّد قطب رحه ال بشر يُخطئ ويُصيب ، وهو ليس بعصوم ، ولكن أخطائه قليلة-9

تذوب ف بر صوابه ..
ةـ-10 ةـ الشرعي نـ الثقاف  ـال أن يكون على قدر م يّـد رحه  ـيقرأ كتابات س يـ لن  ينبغ

غي أن يكون له حس أدب واطلع من كلمه ، كما ينب سيّد   والوعي ليُدرك مُراد 
على الثقافات العامة ..

113



1429دار الجبهة للنشر والتوزيع – شعبان مراحل التطور الفكري فى حياة سيد قطب             

صل هذه-11 نا أن أ ه ال لوجد سيّد رح هت ل ت وُجّ ثر النتقادات ال ف أك نا   لو بث
النتقادات سياسيّة أُلبسَت أثوابا متلفة ، معظمها يصب ف مصلحة أعداء المة ..

 لعل تسليط الضوء على بعض أخطاء سيّد رحه ال ف بعض كتبه القدية هي ماولة-12
ة : كالعال والصائص والقومات  من بعضهم لصرف الناس عن كتب سيّد الهمّ

والرسائل ..
هم-13 سلمي العتزاز بدين ف قلوب ال نه يودع  سيد رحه ال ل غي العتناء بتراث   ينب

من العتقدات والديان ، ين وإفلس غيه  يبيّن عظمة هذا الد هم وعقيدتم و  وبويّت
وهذا ما تتاجه المة ف عصرنا هذا ..

ها تدور حول يا البحث ل تفى على ذي لب ، وهي ف ممل ف ثنا ا   وهناك نقاط أخرى ذكرت
النقاط الذكورة أعله ..

لعلنا نتم هذه الرسالة بكلمات خالدة للشيخ سيّد قطب - رحه ال - قالا قبل إعدامه :

يد" ، فقال : " مة "شه ن كل عن مع سأله  حد الضبّاط أثناء الحاكمة و قد أتاه أ يد :ف  شه
" ..يعن أنّه شَهِدُ أن شريعة ال أغلى عليه من حياته

 وسأله أحد إخوانه : لاذا كنتَ صريا كل الصراحة ف الحكمة الت تلك رقبتك ؟! قال
" ..لن التورية ل توز ف العقيدة ، وليس للقائد أن يأخذ بالرّخصالشيخ سيّد : "

هـ قال : " مـ العدام علي عـ حك  الميد ل ، لقيد عملتيُ خسية عشير عاما لنييلولّا س
" ..الشهادة
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" ..لن أعتذر عن العمل مع الوعندما طُلب منه العتذار مقابل إطلق سراحه ، قال : "

صر ، قال : " بد النا سترحم ع بة كلمات ي نه كتا ما طُلب م سّبّابة الذيوعند صبع ال  إن أ
" .. يشهد ل بالوحدانية ف الصلة ، ليفض أن يكتب حرفا يُقرّ فيه حكم طاغية

 لاذا أسترحم : إن سُجنت بق فأنا أقبل حكم الق ، وإن سُجنت بباطل فأناوقال : "
" ..أكب من أن أسترحم الباطل

نه ، عة كلمات فيُفرج ع سيّد بض يخ  تب الش يل ليك نق بقل بل أن يُش حد الضباط ق  وأتاه أ
 وكانت تلك الكلمات "كنتُ مُخطئا وإن أعتذر" ، فابتسم الشيخ سيّد رحه ال وقال له بدوء

يب  " بة لن تزولعج ياأبدا ، لن أشتري الياة الزائلة بكذ نه الوت  بط "ولك  " ، فقال له الضا
"يا مرحبا بالوت ف سبيل السيّد" ، فقال الشيخ سيّد رحه ال "

 قال الستاذ أحد رائف : قابلت سيد قطب ف السجن بعد ماكمته والكم عليه بالعدام
!! انتظر القدوم علي رب" ، فقلت ، له : ماذا تنتظر يا أستاذ سيد ؟ فقال  "

 وختَم الشيخ سيّد حياته وهو ف طريقه إل حبل الشنقة بابتسامة التقطتها آلت الصوّرين
بة  لتنشرها ف الرائد والجلت والكتب والدراسات ، حت قال الشاعر ف هذه البتسامة العجي

الادئة :

ييا شهيدا رفيعَ ال بيه ... جَبْهة القّ على طول الدى
سوف تبقى ف النايا عَلَما ... حاديا للرّكب رمزا للفِدى
ما نسِينا ، أنت قد علّمتنا ... بَسْمة الؤمن ف وجهِ الرّدى
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* * *  

ته ، كلمات ل زال الناس عد ما نه يصف نفسه ب ته ، كأ سيّد قالا ف حيا  وهذه كلمات ل
ة من إنسان حيّ ، ها .. كلمات حيّ عبيي وحقيقت  مبهورون بقوّتا وصدقها وجالا وإبداعها الت
 كلمات خطّتها يراعه ف كتاب له يتحدّث عن حقيقة القوة الكامنة ف كلمة الق ، فقال رحه

ال :

 "إنيه ليسيتْ كلّ كَلِمية تبلغ إل قلوب الخريين ، فتُحرّكُهيا وتمعُهيا وتدفعُهيا ، إناي
الكلمات الت تقطُر دماءً ، لنا تقْتات قلب إنسان حيّ ..

كل كلمة عاشت ، قد اقتاتت قلبَ إنسان ..
حد : أن يوتوا كن بشرط وا صنعوا شيئا كثيا ، ول ستطيعون أن ي صحاب القلم ي  إن أ
حق ويُقدّموا نه  ما يعتقدون أ هم .. أن يقولوا  هم ودمائِ من لومِ هم  يش أفكارَ  هم لتع

دمائهم فداء لكلمة الق ..
 إن أفكارنيا وكلماتنيا تظلّ جثثا هامدة ، حتي إذا متنيا في سيبيلها وغذّيناهيا بالدماء ،

 ..1 "انتفضتْ حيّة ، وعاشت بي الحياء

 - من كتابه :دراسات إسلمية ، وبعض الناس ينسبها للشيخ عبد ال عزام رحمه ال ، وواضح أن الشيخ رحمه ال اقتبسها من 1
كلم سيد رحمه ال ..
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ية ، ية للتيارات والفكار البشر من العبود ف ز طب رحه ال حرّا  سيّد ق قد عاش المام   ل
ية على رقاب المة السلمية ، وكتب بداد دمه  ومات حرا ف زمن الستسلم للطواغيت الاث
 على صفحات التأريخ أسطرا من التضحية لترثها الجيال السلمة التعاقبة تُحيي فيها القيم الربانية
سيوف العقيدة رأس كل طاغوت ، وكسّروا بطارق الهاد كل ا : اضربوا ب سامية ، وتقول ل  ال
 القيود ، وحرّروا بالستعلء اليان البشريّةَ من كل ما سوى ال من معبود ، وأعلنوا ف الرض
قد عن الزحف حت تلقوا ال و كل حسود ، ول تتوقفوا  كب" إرهابا لعداء ال وإرغاما ل  "ال أ
 تقطّعت أشلئكم وسُفكت دمائكم ، عَلّه يرضى عنكم ، فرِضى ال ل يُنال بالسّكون ، فل بد

من الركة ، والياة القّة : ف طلب النون ..

 لست أوّل – ول أظنن آخر – من يكتب عن المام سيّد قطب رحه ال ، فل يُحصي إل ال
 عدد من كتب وتكلّم وأثن على هذا الرجل الليل ، ولست ف عداد من أحسن ف عرضه بعض
 مناقب الشيخ سيّد الكثية ، ولكن من خصائص التطفلي إقبالم على الوائد دون دعوة ، وعدم
سات عل هذه الكلمات قطرة ف بر الدرا ف القصعة ، ول ما   مبالتم بن حولم وهم يلتهمون 

الت تناولت حياة الشيخ المام سيّد قطب رحه ال ..  

طب سيد ق ب إعدام المام  سع ب ي  بو العلى الودودي رحه ال ح يل أ يخ الل  قال الش
ه ال " ا ليسيت هدرا للدماء وعبثا بالقوقرح  إن هذه الشهادة ليسيت شهادة الفراد ، وإن

 البشرية والكرامة النسانية فحسب ، وإنا ليست هجية وعداء سافرا للسلم فحسب ، بل
ساة قد ، ومأ حث والدب والن سة والب سلمية والعلم والدرا حه للدعوة ال سارة فاد ا خ  إن
 علمية ضخمة ، إن سيد قطب من أولئك الفذاذ الذين يسعد بم العال السلمي ، وهو ف
عد فترات مم ب م ال ظى ب ين ت كر والدب الذ صفوة الدعاة ورجال الف من   الطراز الول 

" ..طويلة
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حم صديقي ، وار نبيي وال مع ال ي  ف علّيّ عه  ف الشهداء وارف سيّدا وتقبّله  حم  هم ار  الل
إخوانه وأخواته ووالديه وسائر أهله ومن أحبّه .. 

ك ، مة نبيّ عن أ من الهل  فع  ا ر نك ، وب ا قدّم لدي ه ونتولّاه ل نا نبّ نا نُشهدك بأ هم إ  الل
يا ه من الطا يه ، وأكرم نزله ووسّع مدخله واغسله بالاء والثلج والبد ونقّ نا ف ل شهادت  اللهم تقبّ
 والذنوب كما يُنقّى الثوب البيض من الدنس ، وأبدله دارا خي من داره ، وأهلً خي من أهله ،
 واجعل طعن من يطعن فيه زيادة ف حسناته ، وارفعه ف الخرة كما رفعته ف الدنيا يارب العالي

  ..

وال أعلم .. وصلى ال على نبينا ممد وعلى آله وصحبه وسلّم ..

كتبه
حسي بن ممود

هـ 1429شعبان سنة 
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